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دارالشروة 


«جبغة الله ومن [حسن من الله جبخة ونحن له عابدون» 


(سورة البقرة: [wa‏ 


صدق الله العظیم 


or 

لا تتسع هذه العجالة بطبيعة ا حال لحديث مفصل عن التأصیل الاسلامی للعلوم 
الاجتماعية» فالوضوع واسع متشعب یشمل تخصصات مختلفة» ویحتاج احدیث 
الفصل فی أیٗ منها إلى متخصص ‏ أو متخصصین -یلمون بدقائقهاء ویغوصون فى 
أعماقهاء ويجلون خوافیها. . مع تعدد مجالات النظر واحتلاف زوایا الرصد فى کل 
علم من هذه العلوم . 

إنما آردت من هذه العجالة آمرا أبسط من هذا بكثير» آشعر فى الوقت ذاته بآهمیته. 
وأهمية توجیه النظر إليه» والاهتمام بشأنه. 

آردت آولا أن أعرض فكرة سريعة عن «التأصیل الاسلامی»: ما هو؟ ما القصود 
به؟ ما ضرورته بالنسبة لحياتنا الثقافية والفکریةء بل السياسية والاقتصادیة والاجتماعية 
كذلك» وکلها آمور متداخلة فى OLS‏ النفسی وا حیاتی؛ وان بدا لأول وهلة أن كلا 
منها منفصل عن الآخر بسبب تخصصه واختلاف طرق البحث فيه . 

ثم آردت بعد ذلك أن أعرض فكرة عامة عن النهج الذی نحتاج إليه فى التأصيل 
الإسلامى لهذه العلوم؛ التى يجمعها- على الرغم من تخصصهاء وتميز بعضها عن 
بعض ‏ رابط مشترك» أو قاعدة مشتركة هی «الانسان» . فإذا حددنا : ما الانسان ؟ ما 
تکوینه؟ ما حدود طافاته؟ ماغاية وجوده؟ ما السنن التى تحكم حياته؟ فقد حددنا 
القاعدة المشتركة التى تلتقى عندها هذه العلوم جميعا وتتفرع عنها . 

وكثيرا ما يوحى إلینا التتخصص الدقیق ۔ أو الغرور العلمى أحيانا أن كلا من هذه 
العلوم عالم مستقل بذاته؛ متميز عن غيره تمام التميز. وهو وهم يكذبه الواقع؛ 
وتکذبه النظرة الشاملة» التى لا تحجبها الجدران الكثيفة التى يقيمها كل علم من هذه 
العلوم حول نفسه» عن رؤية العناصر المشتركة التى تربط بينها جميعاء والمنطلق الشترك 


٥ 


الذى تصدر cate‏ وهو الکیان الإنسانى الترابط الذى لا تتفكك أجزاؤه فى أثناء 
حرکته» ولا ينفصل بعضها عن بعض: وان اختلفت اتجاهاته» واهتماماته» وألوان 
نشاطه» ما بين حظة وأخرى على مدار حياته كلها من بدئها إلى نهايتها . 
سی 

وغنى عن البيان أن العلوم الاجتماعية قد نمت وتأصلت فى آوربا فى ظل أجواء 
نفسیة وفكرية معينة » أثرت فى توجيههاء وهی أجواء الصراع بين الكنيسة والعلم: أو 
بين الدين والحياة بصفة عامة» وأن هذا الصراع قد خلّف بصماته الواضحة عليهاء 
فنشأت إما معادية للدين» أو فى القلیل مبتعدة عنه» متنصلة من الاتصال به أو 
الاستمداد من وحيه. ثم أصبح هذا فى حس الناس هناك هو «المنهج العلمى» الذى 
يجب أن تسیر عليه البحوث العلمية» والذی تعتبر أى مخالفة له خللا فى الفکر؛ 
ونقضا «للروح العلمية» و «الموضوعية» وإفسادا للبحث العلمى!! 

وهلا الموقف الذى يقفه الغرب فى تناوله للعلوم الاجتماعية ‏ وغيرها کذلك'''۔ 
لیس موقفا علميا فى حقيقته» وان ألبس ثوب العلم! إغا هو موقف وجدانی انفعالى 
فى الحقيقة » له أسبابه الكامنة فى مجرى حياتهم» وله تأثيره الخطير على «الحصيلة 
العلمية» التى أنتجها الغرب فى هذه العلوم» على الرغم ما بذل فى دراستها من جهد» 
وما استحدث فى دراستها من أدوات» وعلی الرغم من محاولة وضع «ضوابط علمية) 
للبحث! 

إن العالم الغربى يتوهم فى نفسه التجرد العلمى» والدقة الموضوعية» فى تناوله 
old‏ العلوم» ولا يتنبه إلى أنه قد دخل الساحة بمقررات مسبقة» تؤثر بؤعى أو بغير 
وعى فى طريقة تناوله للموضوع » وفى النتائج التى پستخلصها من بحثه. . تلك 
القررات هی وجوب |بعاد الدين وكل ما يستوحى منه إبعادا كاملا من نطاق البحث! 
بل إنه یتصور أن اتخاذہ هذا الموقف المسبق» والإصرار علیه » هو الواجب الذى تفرضه 
عليه طبيعة البحث العلمی ؛ وأن مدى دقة النتائج المستخلصة؛ ومصداقيتهاء متوقف 
على مدى إخلاصه فى أداء هذا الواجب «المقدس»! 


(1) لم تخل دراسة العلوم البحتة من التأثر بهذا ا منهج المعادى للدین؛ المتتصل منه» وأوضح مثال على ذلك 
نسبة الخلق والتدبير للطبيعة بدلا من الله! والزعم بأن هذا هو الأليق بالبحث العلمی!! 


وهنا بالذات يفترق طریقناعن طريقهم» أو يجب أن يفترق! 

إن الظروف التى مرت بها أوربا وانتجت الانفصام بين العلم والدين» هى ظروف 
خاصة بأوربا وحدهاء وليست ظروفا عالمية؛ والعاییر التى أنشأتها تلك الظروف هی 
كذلك معاییر محلية خاصة» لیس لها صفة العموم» ولا صفة اللزوم. ليست معايير 
الإنسانية» كما یحلو لأوربا أن تتصورهاء بدافع الغرور الذى أنشأه النجاح ا حاضر 
للغرب» الذى جعله يتوهم أن الغرب هو العالم! وأن معايبره يجب أن تخضع لها 
البشرية كافة» وأن من اختلف عنها فهو الخطی الذى ينبغى أن يعدّل موقفه» وینقاد 
إلى «المعيار الصحيح»! 

Lil‏ نحن فنقول إن الظروف التى مر بها الغرب» وأنشأت له معاييره الخاصة» ليست 
هى ظروفنا التى عشناها فى ظل الإسلام» سواء فى فترة ازدهار الإسلام» وازدهار 
امحضارة الإسلامية والحركة العلمية الإسلامية» أو فى ظل الانحسار الذى طرأ على 
سو اب مس اس مہم یور فصارت كما 
أخبر الرسول ميلد اغشاء كغثاء السیل٤ء‏ أو فى ظل الصحوة الإسلامية المباركة AN‏ 
تبشر بالخير» رغم تكالب العالم كله على محاولة القضاء عليها. 

فى جميع هذه الأحوال الثلاثة كانت ظروفنا مختلفة عن ظروف الغرب» فلا عجب 
أن تكون معاييرنا مختلفة عن معايبر الغرب؛ وأن يكون تناولنا للعلوم الاجتماعية ‏ 
وغيرها HUIS‏ متختلفا عن التناول الغربى فى أسسه وقواعدہ؛ وان التقى معه فى 
بعض الجزئيات» أو حتى فى كثير من الجزئيات التى تتخذ صورة أبحاث معملية 
وتجريبية . ذلك أن ا خلاف الجوهرى ليس فى إجراء التجارب المعملية ورصد نتائجها؛ 
نما هو فى تفسير الظواهر الاجتماعية وتأصيلهاء الستمد أساسا من تصورنا للكيان 
الانسانی» ولغاية الوجود الانسانی . . وهنا يقع الحلاف» وهنا یکمن الدافع إلى 
ضرورة التأصيل الإسلامى لهذه العلوم! 

وفى الغربة الثانية للإسلام» التى آخبر عنها رسول الله له ۲ والتى نعايشها فى 
واقعنا العاصر؛ فإن كثيرا من الناس من الذين درسوا هذه العلوم على طريقة الغرب 


, «بدأ الإسلام غريبا وسيعود غریبا كما بدأ» أخرجه مسلم‎ : dS قال‎ )١( 


وتأثروا بها » پستنکرون هذه المحاولةء ويرون فيها خروجا عن «النهج العلمی» الذی 
ينبغى اتباعه فى تناول هذه العلوم! 

PO‏ تو یا أحد من »لت رد لاسما 
إلى الدعوة التى تهدف إلى إنتاج «آدب إسلامى» أو «اقتصاد إسلامى» أو «علم اجتماع 
إسلامى» أو «دراسات نفسية وتربوية إسلامية». . وكانت تبدو بالنسبة لهم خبلا لا 
يقدم عليه عاقل» وانحرافا خطبرا عن الجادة! ولكن وجود الصحوة آمرا واقعا فى 
الحياة الإسلامية قد خفف كثيرا من العجب والاستنکار الذى كانت الدعوة تواجه به 
فى آول الأمرء وان لم يخفف من ا حرب الموجهة للدعوة على أمل تعويقها أو القضاء 
عليها! 

وهدفنا من هذه العجالة أن نسهم إسهاما متواضعا فى إزالة الغربة عن الإسلام فى 
ميدان من ميادينه الأصيلة التى ينبغى للصحوة أن توجه إليها اهتمامهاء وهو ميدان 
الفكر والثقافة» الذى يحاول أعداء الإسلام بكل جهدهم أن ينعوا الإسلام من دخوله 
مس ری ہہ یدب 9۳۲ ودار 
كره الكافرون 4 . 

نا نم إيانا راسخا Ob‏ الستقبل للإسلام» وبأن کل القاومة التی يقوم بها أعداء 
الإسلام لن تمنع تمكنه مرة أخرى فى واقع الأرض. . 

بل نؤمن أكثر من ذلك بأن تحولا هائلا قد بدأ يأخذ سبيله فى الغرب ذاته» الذى 
يصدر إلينا أفكاره المنحرفة» ويتبعه فيها من يتبعه من استولی الغزو الفکری على 
قلوبهم وعقولهم . واستمع إلى هذه الكلمات الواضحة الدلالة من كلام الأمير 
تشارلس ولى عهد بریطانیا: 

«ولکن القرون الثلاثة الأخيرة شهدت فى العالم الغربى على أقل تقدير انقساما 
خطيرا فى طريقة رؤيتنا للعالم المحيط بنا ee‏ ہی كلو كع يا ا سس 
و وس ا سوہ ہہ ہر یا آحدهما عن الآحر؛ بحيث 
صرنا كما قال الشاعر «وردزورث» لا نری إلا القليل فى آمنا الطبيعة التى غلکها. لقد 

سعی العلم إلى الاستیلاء على عالم الطبيعة من ا خالق (سبحانه وتعالی) فجزأ الکون 


(۱) سورة التوبة [۳۱]. 
۸ 


إلى فرق» وأقصى القدس) إلى زاوية نائية انوية من ملكة الفهم عندنا وأبعده عن 
وجودنا العملى . والآن فقط بدأنا نقدر العواقب المدمرة لهذا الأمر. ٠.‏ 

ثم يقول: «إن الثقافة الإسلامية فى شكلها الترائى جاهدت للحفاظ على هذه 
الرؤية الروحية المتكاملة للعالم» بطريقة لم نجدھا نحن خلال الأجيال الأخيرة فى 
الغرب ‏ موائمة للتطبیق . وهناك الكثير ما يمكن لنا أن نتعلمه من رؤية العالم الإسلامى 
فى هذا المضمار. ٠.‏ 

وفى الختام يقول: (إننا ‏ نحن أبناء الغرب ۔نحتاج إلى معلمين مسلمين يعلموننا 
كيف نتعلم بقلوبنا كما نتعلم بعقولنا. ۲94۰ 

إن الدلالة فى هذه الكلمات واضحة . . لقد بدأ بعض العقلاء فى الغرب يدركون 
مدى التدمير الذى أحدثه الفصام النكد بين الدين والعلم وبين الدين والحياة. وبدءوا 
يدركون أن المنهج الإسلامى فى هذا المجال هو المنهج الصحيح . 

ولا یدفعنا الوهم أن نظن أن آثار هذا التحول ستطرق أبوابنا صباح الغد! فما زال 
بين جموع الناس فى الغرب وبين إدراك هذه ا حقائق فجوة لا يعلم مداها إلا الله. 
وما زال بين الغرب الصليبى وبين الإسلام من العداء التقليدى ما تحتاج إزالته إلى جهود 
لا يعلم مداها إلا الله. . 

ولكن تبقى الدلالة واضحة بالنسبة للمستقبل . . 

ومقتضی ذلك أن ندرك أن التأصيل الإسلامى للمعرفة ‏ فى جميع مجالاتها ليس 
حاجة للمسلمين وحدهم فى واقعهم المعاصرء إنماهو آمر لازم للبشرية كلهاء 
ليخرجها من الظلمات إلى النور . 

لإكان الناس أمة واحدة فبعث الله الثبيين مبشرين ومنذرین''' وأنزل معهم الكتاب 
باق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما 
)١(‏ عن جريدة الشرق الاوسط ‏ العدد 1087 بتاريخ ١4‏ / ۱۲ / 1995. 
() ای أنهم اختلفوا فبعث الله النبین . . 


جاءتهم البینات فهدی الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من ا حق باذنه والله بهدی من یشاء 
إلى صراط مستقیم»(. 
اللهم اجعلنا من ي يستمعون القول فیتبعون أحسنه» ومن يهتدون بکتابك إلى 


الصراط الستقیم . 


.]۲۱۳[ سورة البقرة‎ C1) 


۱۰ 


ظروف آوربا 


من العلوم عند ا مؤرخين والفکرین الأوربيين أن الدين الذی اعتنقته آوربا لم يكن 
هو الدین الذی جاء به السیح عليه السلام» اما هو الدين الذی نشره بولس فى آرجاء 
الغرب» وان كان قد نسبه إلى السیح ! 

استمع إلى المؤرخ الا نجلیزی «ویلز» حين یقول : 

«وظهر للوقت (أى فى الوفت ذانه) معلم آخر عظیم؛ یعده كثير من الشقات 
العاصرین المؤسس ال حقیقی للمسيحية» وهو شاول الطرسوسی أو پولس . . والراجح 
أنه يهودى الولد» وان کان بعض الکتاب الیهود پنکرون ذلك . ولا مراء فى أنه تعلم 
على أساتذة من اليهود» بيد أنه كان متبحرا فى لاهوتيات الإسكندرية الهيلينية. . وهو 
متأثر بطرائق التعبير الفلسفى للمدارس الھلینستیةء وبأساليب الرواقيين . كان صانعب 
نظرية دیئیة ومعلما يعلم الناس قبل أن يسمع بیسوع الناصرى بزمن طویل . . ومن 
الراجح جدا أنه تأثر بالمثرائية» إذ هو يستعمل عبارات عجيبة الشبه بالعبارات 
الثرائية . . وبتضح لكل من يقرأ رسائله المتنوعة جنبا إلى جنب مع الأناجيل أن ذهنه 
كان مشبعا بفكرة لا تظهر قط فيما نقل عن يسوع من أقوال وتعاليم» ألا وهی فكرة 
الشخص الضحية الذى يقدم قربانا لله كفارة عن الخطيئة , فما بشر به يسوع كان میلادا 
جديدا للروح الإنسانية؛ أما ما علمه بولس فهو الديائة القدية : ديانة الكاهن والذیح» 
وسفك الدماء لاسترضاء الاله»(۱) 

ويقول المؤرخ الإنجليرى افشرا: 

إن حكمة الكنيسة المسيحية هدت آباء‌ها الأولين إلى قبول ما لم يستطيعوا له منعا 
من قديم العادات والتقاليد والمعتقدات» بدلیل استقبال الکنیسة لميدأ تعدد الآلهة : 
)1( ويلزء « معالم تاريخ الإنسانية ؛ ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد؛ طبع لجنة التأليف والترجمة والنش 

بالقاهرة» ج ۳ ص ۰۷۰٩‏ 

١١ 


الراسخ بين شعوب البحر الأبيض المشوسط؛ وتطويع ذلك البداً ما تقتضيه 
"La Lae‏ 

وبقول «رینان» الفيلسوف الفرنسی : 

اإله پنبغی لفهم تعلیم یسوع السیح ا حقیقی كما كان يفهمه هو أن ببحث فی تلك 
التفاسیر والشروح الكاذبة التى شوهت وجه التعلیم السبحی حتی آخفته عن الابصار 
تحت طبقة كثيفة من الظلام . ویرجع بحثنا إلى أيام بولس الذى لم يفهم تعلیم السیح ؛ 
بل حمله على محمل آخرء ثم مزجه بکثیر من تقالید الفريسيين وتعاليم العهد القدیم . 
وبولس كما لا يخفى كان رسولا للأم» أو رسول الجدال والنازعات الدينية . . . ون 
آولئك الشراح یدعون السیح إلها دون أن یقیموا على ذلك ا حجة . ویستندون فی 
دعواهم على أقوال وردت فى خمسة أسفار: موسی: والزبور» وأعمال الرسل؛ 
ورسائلهم» وتألیف آباء الكنيسة . مع أن تلك الأقوال لا ندل أقل دلالة على أن السیح 
هو OC‏ 

ویقول «برنتون» : 

ان السيحية الظافرة فى مجمع نیقیة۔وھی العقيدة الرسمية فى أعظم |مبراطورية 
فى العالم - مخالفة كل الخالفة لمسيحية السیحیین فی ال حلیل”. ولو أن الرء اعشبر 
العهد الجديد التعبیر النهائى عن العقيدة المسيحية » حرج من ذلك قطعاء لا OL‏ مسیحیة 
القرن الرابع تختلف عن المسیحیة الأولى فحسب؛ بل Ob‏ مسیحیة الفرن الرابع لم تكن 
مسيحية بتاتا» !17 , 

ولم يكن هذا هو التحريف الوحيد الذى حدث فى رسالة المسيح عليه السلام . 

إن كل دين منزل من عند الله والنصرائیة ليست بدعا من ذلك كان عقيدة وشريعة 
وتعاليم ربانية لتنظيم الحياة فى شتى مجالاتها . 
(۱) فشرء تاريخ أوربا فى العصور الوسطی؛ ج ١‏ ص ۸۰ من الترجمة العربية . 
)1( عن «محاضرات فى النصرائية؛ للشیخ محمد أبو زهرت. ص ۰۲۱۵ طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
` العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد بالریاض سنة AVENE‏ 
(۳) أى المسيحية الأولى كما جاء فى كلام الكاتب بعد ذلك . 
)٤(‏ جرين برنتون» فى كتاب «أفکار ورجال! ترجمة محمود مېحمود» ص .7١17‏ 
۱۲ 


ولكن النصرانية التی نشرها بولس فى آرجاء آوربا كانت عقيدة بلا شريعة» إلا ما 
كان متعلقا منها «بالأحوال الخاصة» من زواج وطلاق وعلاقات أسرية. وبقى 
التشريع المهيمن على الحياة فى ربوع الإمبراطورية الرومانية هو القانون الرومانی؛ لا 
قانون السماء» بکل ما فی القانون الرومانى من رق وإقطاع وطبقية وحرمان للمرأة من 
الكرامة الإنسانية . 

وقد يكون مفهوما أن تعجز الكنيسة فى فرونها الثلاثة الأولى عن تطبيق الشريعة 
الربانية لكونها نشأت فى ظل الإمبراطورية الرومانية الطاغية» ولم يكن لها عليها 
سلطانء بل كانت منبوذة مطاردة مضطهدة . آما أن يستمر عدم تطبيق الشريعة (إلا فی 
ذلك المجال الضيق» مجال الأحوال الشخصیة) بعد أن سيطرت الكئيسة سيطرة كاملة 
على الدولة بعد دخول فسطنطین فى النصرائية فى القرن الرابع» فأمر غير مفهوم-لنا 
على الأقل ‏ إذ كان الأباطرة خاضعین تماما لنفوذ رجال الدين لا يملكون أن يعصوا لهم 
أمرا فيما بین القرن الرابع والقرن الشانی عشر على أقل تقدير» ولو آمروا بتطبيق 
الشريعة لطبقوها! 

وحن يخلو الدين من التشریع» ويصبح عقيدة فحسب» فان علماءه وفقهاءه 
يتحولون إلى «رجال دين» أى إلى «كهنة»» وسرعان ما يتحول الكهنة إلى وسطاء بين 
العبد والرب» وتكون لهم قداسة؛ ويكون لهم على قلوب الناس سلطان. . فيبدأ 
الطغيان! 

وحدث عن طغيان الكنيسة الأوربية ولا حرج! 

لقد انتفل الطغيان من المجال الروحی ۔الذی بدأ منه نتبجة خلو الدين من الشريعة 
وتمثله فى العقيدة وحدها وما Glan‏ بها من الأخلاقيات ‏ فشمل کل مجالات الحياة 
واحدا بعد الآخرء فأضاف إلى الطغيان الروحى الذى يحتكر الوساطة بین العبد 
والرب» طغيانا مالیا پشمل العشور والاتاوات والتركات وسخرة العمل الإجبارى فی 
حقول الكنيسة يوم الأحد مجانا بلا مقابل! وطغيانا فكريا يحرم على العقل أن يفكر 
لكى لا يزيغ عن «العفیدة!»۰ وطغيانا سياسيا يخضع الأباطرة لسيطرة البابوات 


(۱) تحرم الكاثوليكية الطلاق ولكنها تبيح التفرقة ا مسندیة بين الزوجين فى حالة (احیانة الزوجیة» . 


وأهوائهم وشھواتھم؛ وطغیانا علميا يقف فى وجه النظريات العلمية» ويحرق العلماء 
أحياء لأنهم قالوا بكروية الأرض» وبأن الأرض ليست مركز الكون! 

وذلك كله بالإضافة إلى فضائح الأديرة وفساد رجال الدين ومهزلة صكوك الغفران 
ومحاكم التفتيش ووقوف الكنيسة ضد حركات الإصلاے“! 

4:۴ 

ماذا کان یتوقع من الناس حین تصبح الأمور على هذا النحو؟ 

ألم يكن منطقيا أن يتمرد الناس-بعضهم على الأقل ۔علی هذا الدين» وعلی 
الكنيسة» أداة الطغيان الكبرى التى تذل الناس لسلطانها باسم الدين؟! 

بلى! وقد وقع ذلك بالفعل . . 

وخلال قرون متوالية احتدم الصراع بين رجال الدين وفئات متزايدة من المجتمع : 
العلماء واالمفکرین الاحرار) والأباطرة وغيرهم وغیرهم؛ حتی حدث الانفجار 
الدوی فى الثورة الفرنسية التى كان من بين شعاراتها: اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر 
قسیس | وظهرت االعلمائیة) على السطح» بمعنى إبعاد نفوذ رجال الدين عن مجالات 
الحياة المختلفة بدءا بالسياسةء ثم الاقتصاد» ثم الفکر» ثم العلم» ثم الأدب والفن» ثم 
الأخلاق! 

شيك 

من وجهة نظرنا الإسلامية نقول إن «العلمانية) كانت موجودة دائما فی الحياة 
الأوربية من أول سحظة إلى آخر لحظة! ولكن الكتاب الأوربيين لا يعتبرونها قامت إلا 
حين اقتصر نفوذ رجال الدين على عالم الروح والآخرة» وتركوا «السلطة الزمئیة) 
للأباطرة» أى حين انقسمت السلطة التى كانت كلها بشقيها فی يد «الحكومة 
الثيوقراطية» إلى سلطة روحية وسلطة زمنية منفصلتین؛ يتولى كلا منهما فريق غير 
الفريق الآخرء ولا يتدخل أيهما فى شئون الآخر. 

العلمانية قائمة ‏ من وجهة نظرنا الإسلامية ‏ منذ لم تطبق الشريعة الربانية » أى منذ 
أول لحظة اعتنقت فيها أوربا النصرانية؛ على الرغم من وجود «الحكومة الثبوقراطیة٥ء‏ 
)١(‏ اقرا إن شئت فصل «الدين والكنيسة» من كتاب «مذاهب فكرية معاصرة؟ . 
1٤‏ 


فقد كانت تلك ا حکومة هی حكومة ارجال الدين» ولم تكن حكومة دينية » مادامت لا 
تطبق شريعة الدين . وبیان هذه ا حقیقة مهم لتصحیح كثير من الفاهیم الخاطئة التی 
تطلق اسم ال حکومة الثيوقراطية على ا حکومة الم سلامية التى تطبق الشريعة الربانية لتنفر 
الناس من تطبیق الشريعة حين یتذکرون انحرافات ال حکومة الثیوقراطیة» الأوربية 
ومظالها وحجرها على العقول» وجمودھاء وجهالتهاء وإفسادها لكل مجالات 
الحياة! 
deste ate‏ 

والآن فلنلخص قضیة الدين والحياة فى آوربا تلخيصا يلقى الضوء على موقف آوربا 
ا حاضر من الدین . 

إن هذا الدين فی صورته الربانية التی أنزل بها كانت له مهمة معينة يؤديها فى فترة 

Lil‏ المهمة فكانت اصلاح أحوال بنی إسرائيل التدنية إلى آقصی درجات 
الانحطاط . وأما الفترة الزمنية فکانت متدة إلى وقت بعثة الرسول الحاتم ا بالدین 
الکامل الوجه للبشرية کافة . 

يقول تعالی فی محکم آياته : 

واذ قالت الملائكة يا مریم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه السیح صیسی ابن مریم 
وجیها فى الدنیا والاخرة ومن ن القربین ۴+ ويكلم الئاس فى الهد و کهلا ومن الصا خرن # 
قالت رب اتی يكون لی ولد ولم 4سسنی بشر قال كذلك الله يخلق ما یشاء إذا قضی 
آمر] فافا يقول له كن فيكون * ويعلمه الکتاب والحكمة والتوراة والإنجيل te‏ ورسولا 
إلى بنى إسرائیل أنى قد ججثتكم بآية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير 
فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحبى الموتى بإذن الله وآنینکم 
با تاکلون وما تدخرون فى بیوتکم إن فى ذلك لآية لکم إن کنتم مؤمنين ‏ ومصدقا ما 
بين يدى من التوراة ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم وجتتکم بآية من ربكم فاتقوا 
الله وأطیعون# إن الله ربى وریکم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ١ OG‏ 


.]0١-560[ سورة آل عمران‎ )١( 


كان بنو إسرائيل قد فسدت حياتهم بعبادة الذهب وأخذ الربا وقسوة القلب وتحريف 

الشريعة وارتكاب الآثام : 
« فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب يأخذون عرض هذا الادنی ويقولون 

سيغفر لنا وان يأنهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخ عليهم ميثاق الكتاب ألا بقولوا على 
الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين بتقون أفلا تعقلون OGG‏ 

« فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية بحرفون الكلم عن مواضعه 
ونسوا حظا ما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم OG‏ 

لهؤلاء أرسل المسيح عليه السلام بجرعة روحية هائلة» لتعالج المادية المفرطة وقسوة 
القلب والتكالب على الحياة الدنیاء وارتکاب الآثام والإفساد فى الأرض . . فاتبعه من 
اتبعه من بنى إسرائيل وكفر به منهم من کفر؛ وهم الأكثرية كما توحى هذه الآيات 
الكريمة من كتاب الله: . . 

« فبما نقضهم ميثاتهم وكفرهم LL‏ الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا 
غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمئون إلا قلیلا ٭ وبکفرهم وقولهم على مریم 
بهنانا عظيما ٭ وقولهم إنا قتلنا المسبح عيسى ابن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما 
قتلوه يقيئا # بل رفعه الله إليه وكان الله عزیزا حكيما ٭ وإن من أهل الکشاب إلا 
لیومان به قبل مونہ وبوم القيامة يكون عليهم شهبدا# فبظلم من الذين هادوا حرمنا 
عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سيل الله كثيرا ٭ وأخذهم الربا وقد نهوا عله 
وأكلهم آموال الناس بالباطل وأعتدنا للکافرین منهم عذابا أليما OE‏ ۱ 

ولکن ا جحرعة الروحية الضخمة التی تنزلت بها رسالة السیح عليه السلام لمعاللجة 
مادیة الطاغية وقسوة القلوب فى بنی إسرائيل» حین حولت إلى امنهج حياة» للام 
تحولت إلى رهبانية هائلة» زاهدة فى الحياة الدنياء معرضة عن کل متاعها؛ محقرة لها» 
منكرة لكل نشاط يبذل فیها! 
(۱) سورة الأعراف ,]١79[‏ 


۰۲۱۳۱ سورة المائدة‎ CY) 
.]111١-106[ءاستلا سورة‎ (1) 
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2 ورهبانية ابندعوها ما کتبناها علیهم.. ۲۱۱۹ . 

والله العلیم الحكيم» لم يكتب الرهبانية علیهم ولا على غيرهم» لأنه يعلم سبحانه 
آنها لا تصلح منهجا للحياة» ولا تحقق الغاية من خلق الانسان. الذى خلقه الله لیکون 
ابعلیفة» فی الأرض» ساعیا فیها» معمرا لهاء مهیمنا على مجالاتها با سخر الله 
للانسان من طاقات السموات والاأرض : 

« واذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فی الأرض خلیفة 7#" . 

لا هو أنشأكم من الأرض واستعمرکم فيها 4 . 

« هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه.. OG‏ 

# وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه 4 . 

# قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هی للذين آمنوا 
فى ال حیاۃ الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم GS gales‏ 

ومن أجل القيام Lage‏ الخلافة» وعمارة الأرض» والسعی فى مناكبهاء أودع الله 
الفطرة دوافع موارة» تدفع الإنسان دفعا إلى النشاط AS tly‏ وجعلها عميقة فى 
الفطرة : 

# زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر القنطرة من الذهب 
والفضة والخيل السومة والانعام وا رٹ ذلك متاع الحياة الدنیا والله عنده حبسن 
MEW‏ 

وقال علماء التفسير إن هذه الدوافع إذا استخدمت فيما أحل الله فالتزيين من عند 

پر إن هذه الدوافع : من 

الله . أما إذا استخدمت فى معصية الله فالتزيين من الشيطان. فهى ليست فاسدة فى 
)١(‏ سورة الحديد [/ا7], 
(۲) سورة البقرة[۳۰]. 
(۳) سورة هود[1۱]. 
)٤(‏ سورة الك .]۱٥[‏ 
(0) سورة لجحاثیة [۱۳]. 


)1( سورة الأعراف[۳۲]. 
(۷) سورة آل عمران LV ET‏ 


ذاتهاء بل هى مخروسة فی الفطرة لحكمة يريدها الله» لتكون عونا للإنسان للقيام 
بدوره فى الحياة الدنیاء ما دامت ملتزمة بحدود الله . والرسول AB‏ يؤكد ذلك حين 
يقول للذين تركوا متاع الأرض إعراضا عنه؛ فقال أحدھم: آما أنا فأصوم الدهر ولا 
أفطر» وقال الشانی وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام» وقال الشالث : وأما آنا فلا أتروج 
النساء , فقال عليه الصلاة : Yh‏ إنى لأتقاكم للهء ولكنى pel‏ وأفطرء وأقوم وأنام» 
وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتى فليس منی»(. 

ولكن الذين تلقوا الدفعة الروحانية الغالبة ‏ التی أنزلت لعلاج ole‏ اليهود وقسوة 
قلوبهم ‏ فجعلوها منهج حياة لهم » فإنهم من جهة عطلوا دفعة الحياة؛ ومن جهة أخرى 
لم يستطيعوا الاستقامة بها فلم يرعوها حق رعایتھا: 

#ورهبانية ابتدعوها ما کتبناها عليهم إلا ابتضاء رضوان الله" فما رعوها حق 
رعایتها فآنينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسفون OG‏ 

والفسق الذى تشير إليه الآية الكريمة يملأ مجلدات ضخمة من تاريخ الكنيسة 
سجلت وصول حالة الخلقية فى الأديرة إلى درجة من الإسفاف يتعفف عنها الشخص 
العادی؛ سواء بين الرجال بعضهم وبعض؛ أو بين النساء بعضهن وبعض؛ أو فى 
السرادیب الخفية التی حفرت بين أديرة الرجال وأديرة اللساء للاتصال الحرم بين 
الرهبان والراهبات!! 

Lal‏ تعطیل دفعة الحياة فواضح فیما كان فى العصور الوسطی الظلمة فى آوربا من 
جهل وتأخر وانغلاق. . 

HRH 

ولم يقف السوء الذى أحدثه احتقار الحياة الدنيا وازدراژها عند هذا ا لحد وهو فى 
ذاته مفسد۔ ولکنه تجاوز ذلك إلى «الإنسان» ذاته» الراغب بطبعه فى متاع الحياة الدنیا! 

لقد كانت نظرة مسيحية القرون الوسطی إلى الانسان أنه خاطئ پطبعه ؛ هابط 
بشهواته» لا أمل فى رفعه من هبوطه طالا هذه الشهوات مركبة فی طبعه الا أن یکہتھا 
ويجتثها من جذورها . ۱ 
(۱) آخرجه الشیخان , 
(۲) أى ما کتبنا علیهم إلا أن يبتغوا رضوان الله أو ما قبلناها منهم إلا لأنهم ابتخوا بها رضوان الله. 
(۳) سورة الحديد [۲۷]. 
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وامتزجت هذه النظرۃ۔عقدیا۔بعدة آمور» كلها خطیرء وإن كانت خطورتها لم تتبد 
لاصحابها فی حینھا! 

فمن ناحية امتزج تقديس الرب وتعظیمه فى حسهم بتحقیر الانسان فى المقابل! کأنما 
الألوهية والعبودية طرفان فى معادلةء لا يرتفع أحدهما إلا بإسقاط الا خر .۷ 

ومن ناحية ثانية لم يعد الأمل فى (الخلاص) مكنا عن طريق «الاعمال» التی يقوم 
بها الإنسان» مادام خاطثا بطبعه؛ ولا سبيل إلى تنقيته وترقيته طالما جرثومة الخطيئة فى 
دمائه . إنما یجیء الخلاص من (الاعتنادا فى الرب المخلص يسوع 6 الذى إذا آمن به 
الإنسان ربا ومخلّصًا تغفر له خطاياه. 

ومن ناحية ثالثة انصرف اهتمامهم عن نحقيق «ملكوت الرب؛ فى حیاة الدنيا على 
اعتبار أن هذا عمل ميئوس منه؛ إنما يتحقق ملكوت الرب فى الآخرة وحدهاء كما 
أشار ولفرد کانتول سميث فى مقدمة کتابه «الإسلام فى التاريخ ال حدیث in‏ 1:1801 
(Modern History‏ وهو پعقد موازنة بين رژية السلم ورژية السیحی للتاریخ» إذ 
يقول: إن السلم يرى أن تحقیق ملکوت الرب یکون باطاعة شریعته وتطبیقها فی الحياة 
الدنياء ولهذا یسعی أن یجعل سلوك الفرد وسلوك الجتمع مطابقا للشریعةء ویری أن 
النجاح فى الحياة الدنیا لا پتأتی إلا بتحقیق «ملکوت الرب» فی هذه الحياة . بینما یشعر 
السیحی أن مهمة تقو الجتمع آمر خارج عن اختصاصه! إنما هو یسعی إلى الخلاص 
الفردی کل فرد بفرده. كما أن صورة الجتمع» ونجاحه أو فشله أمر حارج عن نطاق 
العقيدة! بل إن کثیرا من المسيحبين الأتقياء پنظرون إلى النجاح فى الحياة الدنیا على أنه 
فتنة تصرف الانسان عن طريق ا خلاص » وأن الابتهاج بالنجاح الدنيوى خطيئة يجب 
أن يتخلص منها الإنسان ولا يسمح لها بأن تتملكه! 

لذلك انحصرت فكرة الخلاص فى التوجه إلى الآحرة عن طريق الإيمان بہسوع 
المسيح ربا ومخلّصًا ‏ مع إهمال الحياة الدنيا يأسا من إصلاحها إضافة إلى الزهد فيها ‏ 
فتحول الدين بذلك إلى دين أحروى» لا يلتفت إلى الحياة الدنيا ولا یسعی لإصلاح 
أحوالهاء وإقامة العدل فيهاء والجهاد من أجل ترسيخ هذه القيم وتکینها» مع الرضی 
فى الوقت ذاته بالألم والشقاء فى ا حياة الدنيا طمعا فى الوضول إلى الملكوت! 


)١(‏ وسنری خطورة هله النظرة حين حدث «الالقلاب» الأوربى» فمجد الانسان وأسقط الإله!! 


ولا ننسی أن الكنيسة قد استخدمت هذه الروح ۔التی تأصلت عندهم تأصلا عقدیا۔ 
فى مقاومة حرکات الاصلاح حين جاء آوانها فى أورباء وتخذیل الناس عن الثورة 
على الظلم الواقع علیهم» بدعوی أن الرضی بالظلم والألم والشفاء هو الذى يؤهل 
الناس لئیل اللکوت فى الا حرة! ما جعل مارکس یقول قولته الشهورة: «الدين أفيون 
الشعوب». وهی قولة صادقة على دين الكئيسة الأوربية فى العصور الوسطی» حیث 
كانت الكئيسة تخدر الجماهير بالدین لکیلا پثوروا على الاقطاع . وکان هذا منها دفاعا 
عن وجودها الذاتی فى الواقع» إذ كانت الكنيسة منذ زمن قد آصبحت من ذوات 
الإقطاع» فلم یکن یعقل أن تشجع الناس على الثورة على الا قطاع | 

elt 

ومن جهة آخری آمنت الكئيسة بتصور خاطئ للحياة البشرية» بشته فى نفوس 
أتباعهاء وعمقته فى إحساسهم » مبنی على فكرة الثبات المطلق فى كل شىء. فقد 
وضع الاله نظاما ثابتا للكون المادى بشمسه وأرضه ونجومه وسمواته» ونظاما ثابتا 
للحياة البشرية كذلك. وكما أن الأفلاك منتظمة فی حركتها على نظام ثابت لا يتغير» 
فكذلك الحياة البشریة ينبغى أن تجری على نظام ثابت لا یتغیر۔ لأنه من إرادة الله الثابتة ‏ 
وهو نظام يقسم الناس إلى طبقتين رئيسيتين : رجال الدين ورجال الم قطاع واللوك 
والاباطرة من جانب» والشعب من جانب آخر . الطبقة الأولى تستمتم بالغنى 
والسلطان وملذات الحياة الدنياء والطبقة الثانية تقوم با خدمات المطلوبة لهؤلاء» 
وتعيش عيشة الکفاف؛ وتكدح ليلها ونهارها» ولیس لها من متاع الحياة الدنيا شىء 
يذكر» ولکن ينتظرها نعيم الا حرة مادامت تؤمن بالمخللص» وتصبر على الابتلاء. 

وكان لذلك التصور أثرہ۔ولا شك فى الجمود الذى اتسمت به الحياة الأوربية فى 
عصورها الوسطی المظلمة! 

4410+ 

ولكن الطامة الکبری كانت مصادمة العلم بالدين» وتحريق العلماء أحياء لأنهم 
قالوا بكروية الأرض» وبأن الارض ليست مركز الكون! لقد كانت هذه هی القشة التى 
قصمت ظهر البعيرا 


Xa 


فإذا کان من حق الكئيسة ‏ من حيث المبدأ ‏ أن توجه سلوکیات الئاس وأخلاقياتهم 
وعفائدهم» وأن تحدد للناس حلالهم gal os‏ فلم يكن من المستساغ ‏ لا من 
حيث ال بدا ولا من حيث الواقع ۔أن تتدخل فى النظریات العلمية فتخطتها أو تصوبها 
پاسم الدین . 

آما من حیث المبدأ فان التوراة والاناجیل التی اعتمدت علیها الکنیسة حتی على 
فرض صحتھا وعدم تحريفها - هی کتب للهداية ولیست کتبا للنظریات العلمية . فقد 
ترك الله مجال العلم للعقل البشری بعد أن آمده با حواس العينة له» وبالقدرة على 
من ذات نفسه أن يصل فيه إلى اليقين» بینما هو فى حاجة إلى العرفة اليقينية بشأنه 
لتستقيم حياته فی الدنیا والآخرة» کتوحید الله سبحانه وتعالی» وخبر البعث والعاد 
وا حساب والجزاء» ومعرفة ا حلال وا حرام؛ والعاییر التی ینبغی أن تحکم الحياة. . 

وأمامن حيث الواقع فإن رجال الدین ما کانوا رجال علم؛ ولا زعموا لانفسهم 
آنهم تمرسوا بالعلوم؛ بل كان كثير منهم- باعتراف کتابهم ومؤرخيهم ‏ يعتبرون فی 
عداد الجهلاء! 

لذلك کان تعرض الكنيسة للنظریات العلمية باسم الدين أمرا فى غاية الغرابة» كما 
كان تعقبها للعلماء بالحرق والتهديد به آمرا فى غایة الفظاظة والوحشية» ومنذرا 
بعواقب وخیمة لا يفف شرها عند حد! 

يقولون فى كتاباتهم إن الكنيسة وقفت هذا الموقف من العلم والعلماء لأن نفوذها 
كان قائما على الخرافة» وأنها خشیت لو انتشر العلم وقوض الخرافة أن یتقوض 
سلطانها على قلوب الناس . 

وهذا حق. . ولکنهم يخفون عن عمد حقيقة أخرى ذات آهمية خاصة» هى أن 
العلوم التى اعتنقها العلماء ونادوا بها كانت فى أصولها علوما إسلامية» تعلمها 
غزوا فكريا (سلامپا يهدد کیانھاء وسيطرتها على الناس . لذلك كانت حربها لها حربا 


)1( استخدمت الكنيسة هذا ا حق استخداما حاطئا فأباحت ا حمر والختزير وهما ما حرم الله؛ وحرمت الختان 
وهو ما أوجبه الله! 


۳۱ 


صليبية فی حقيقتهاء لقاومة ا خطر الإسلامى الزاحف على آوربا من الشرق والغرب 
وا جنوب! 

لقد كان التأثير الڑسلامی ۔الثقافی وا حضاری ۔تأثیرا کاسحا فى وقت من الأوقات . 

يقول الؤرخ البريطانى «ويلز»: «ولو تهيأ لرجل ذى بصيرة نافذة أن بنظر إلى العالم 
فى مفتتح القرن السادس عشر؛ فلعله كان يستنتج أنه لن تمضى إلا بضعة أجيال قليلة لا 
يلبث بعدها العالم أجمع أن يصبح مغولیاء وربا أصبح |سلامیا :۳ . 

ویقول بريفولت فى كتاب ابناء الإنسانية (Making of Humanity‏ : «فالعالم القديم ‏ 
كما رأینا۔لم يكن للعلم فيه وجود. وعلم النجوم عند اليونان ورياضياتهم كانت علوما 
أجنبية استجلبوها من خارج بلادھم؛ وأخذوها عن سواهم. ولم تتأقلم فى يوم من 
الأيام فتمتزج امتزاجا كليا بالثقافة اليونانية . وقد نظم اليونان المذاهب وعمموا الأحكام 
ووضعوا النظريات. ولكن أساليب البحث فى داب وأناة» وجمع المعلومات الإيجابية 
وتركيزهاء والمناهج التفصيلية للعلم؛ والملاحظة الدقيقة المستمرة» والبحث 
التجريبى» كل ذلك كان غريبا تماما عن الزاج اليونانى . أما ما ندعوه «العلم» فقد ظهر 
فى أوربا نتيجة لروح من البحث جديدة» ولطرق من الاستقصاء مستحدثة؛ من طرق 
التجربة واللاحظة والقیاس » ولتطور الرباضیات إلى صورة لم یعرفها اليونان. , وهده 
الروح؛ وتلك الناهج العلمية آدخلها العرب إلى العالم الاوربی»(۲) 

ولم يكن العلم وحده هواللى آعاد آوربا إلى الحياة» بل إن موثرات أخرى كثيرة 
من مؤثرات ا حضارة الاسلامية بعثت باكورة آشعتها إلى ا حیاة الاوربیة»۳۱ 

ویقول الیوبولد فایس» (محمد أسد) فى کتابه «الاسلام على مفترق الطرق» : فی 
ذلك الحين (یقصد فی العصور الوسطی) أحذ التفوذ الاسلامی فى العالم-فی بادی 
الأمر بمغادرة الصليبيين إلى الشرق» وبالجامعات الاسلامية الزاهرة فى أسبانيا السلمة 
فى الغرب؛ ثم بالصلات التجارية المتزايدة التى أنشأتها جمهوريتا جنوة والبندقية . آخل 
هذا النفوذ يقرع الأبواب الموصدة دون الدنية العربیة: . . ولكن الذى صنعه العرب 
)١(‏ ويلزء معالم تاريخ الإنسائية؛ ترجمة عبد العزیز توفيق جاويد» طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر 

بالقاهرة ج ۳ ص AV‏ 
(۲) عن كتاب «تجديد الفكر الديئى؛ محمد إقبال؛ ترجمة عباس محمود» ص ۲٥٢‏ من الترجمة العربية . 
(۳) الصدر السابق ص ٠٤۹‏ . 
۳۲ 


كان أكثر من بعث علوم الیونان القديمة. . لقد خلقوا لأنفسهم عالا علميا جدیدا تمام 
الجدة. . لقد وجدوا طرائق جديدة للبحث وعملوا على تحسینها . ثم حملوا هذا كله 
بوسائط مختلفة إلى الغرب . ولسنا نبالغ إذا قلنا إن العصر العلمى ا حدیث الذى نعيش 
فيه لم يدشن فى مدن أوربا النصرانية» ولكن فی المراكز الإسلامیة : فى دمشق وبغداد 
والفاهرة وقرطبة» . 

ويقول «الشارو القرطبى» وهو يتحسر على شباب أهل بلده من النصارى لأنهم 
أهملوا لغة قومهم وکتب دينهم » وشغفوا بالكتب العربية : (یطرب |خوانی المسيحيون 
بأشعار العرب وقصصهم . فهم يدرسون كتب الفقهاء والفلاسفة الحمدیین لا 
لتفنیدها» بل للحصول على أسلوب صحیح رشيق . . واأسفاه! إن شباب المسيحيين 
الذين هم آبرز الناس مواهب لیسوا على علم بای أدب ولا أية لغة غير العربية. فهم 
یقرء‌ون کتب العرب ویدرسونها بلهفة وشغف» ویجمعون منها مکتبات كاملة تکلفهم 
نفقات teal‏ وانهم لیدرنمون فی كل مکان بمدح تراث العرب . وانك لتراهم من 
الناحية الأخرى یحتجون فی زراية إذا ذکرت الکتب المسيحية بأن تلك اللفات غير 
جديرة بالتفاتهم . OG‏ ۱ 

وحين احتك الأوربيون بالسلمین ‏ احتکاکا حربیا فى ا حروب الصلييية» واحتکاکا 
تجاريا عن طریق جنوة والبندقية» واحتکاکا ثقافیا وحضاریا فى الأندلس والشمال 
الأفريقى وجنوب إيطاليا وصقلیة الاسلامیة -.حدث تحول هائل فی الحياة الاوربية . 

لقد وجدت آوربا طا من الحياة یختلف تماما عن النمط الذی عاشت به طوال 
قرونها الوسطی المظلمة . 

وجدت دینا بلا كنيسة ولا رجال دین ! دینا هارسه الناس فى علاقة مباشرة بين العبد 
والرب لا يدخل فيها کاهن ولا قسیس. 

ووجدت فکرا واسع الآفاق متعدد الجوانب» لا حجر فيه على العقل البشری» ولا 
رقیب فيه على الناس إلا ضماثرهم ولا محاکم تفتيش تقتحم ضمائر الناس لتفتش عن 
الخبوء فیها لتقذف به وبحامله إلى النار! 
(۱) ص ۳۹۔٤٠‏ من الترجمة العربية» لعمر فروخ. 
(۲) عن الترجمة العربية لکتاب «حضارة الاسلام» برونیباوم نشر مشروع الالف کتاب ص ۰۸۲-۸۱ 

۲۳ 


ووجدوا علافات اجتماعية لیس فیها اقطاع » وليس فیها عبيد پسامون الخسف 
والذل والهوان("؟. 

ووجدوا شريعة موحدة پتحاکم إليها الناس كلهم سواسية» لا تخضع لهوی آمیر 
الا قطاعبة الذی تتمثل فيه السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية كلها 
فی آن! 

ووجدوا علما هائلا فی كل أبواب العرفة المتاحة پومشذ» وحضارة مشرقة وطيدة 
الارکان. 

وهذا كله على الرغم ما كان قد طرأ على المسلمين من انحرافات خلال قرون من 
الزمان | 

ولم يكن لأوربا بدٌ من أن تتأثر بهذا كله تأثرا يغير حیاتها من الاساس . وکان یکن - 
كما قال ویلز. أن تدخل آوربا فى الاسلام . . 

وکانت الكئيسة آول من استشعر هذا ال خطر (الدامم!) الذی پشکل بالنسبة لها 
تهدیدا مباشرا لکیانها وسلطانها» ولدینها كذلك! فوقفت بعنف تذود عن نفسها» 
وتصد المد الاسلامی عن آوربا بکل ما تملك من سلطان . 

واتخذت الكنيسة وسیلتین أساسيتين لوقف الد الاسلامی : الأولى محاکم التفتیش 
JS‏ ما تشتمل عليه من وسائل التعذیب الوحشی» والثانية آنها کلفت کتابها وشعراء‌ها 
أن یشنوا حملة شعواء على الإسلام بشوهون فیها صورته فى نفوس الأوربیین؛ 
ویلصقون به وبأهله آبشع التهم التی تدعو إلى النفور منه والشعور بالبغضاء 
لياه (۲) 


وعلی الرغم من ذلك كله فقد کان الاسلام هو الذى آخرج آوربا من ظلمات 


(۱) كان فى العالم الاسلامی رق. ولکن الاسلام كان قد جفف کل منابع الرق التی كانت قائمة قبله؛ فیما 
عدا بابا واحدا هو رق ا حرب التی تقع بین السلمین والكفار. ولکن ذلك الرقيق کان يعامل معاملة انسانية 
وتفتح آمامه کل السبل لتحریره. 

(۲) تجدر الاشارة إلى أن حصيلة هذه الحملة هى ذاتها التی استخدمها المنصرون والستشرقون فیما بعد لحاولة 
[بعاد المسلمين عن الإسلام وتتفیرهم منه! 


Ye 


القرون الوسطى لتبدأ انهضتها» ون كانت بسبب التشويه الذی تبنته الکنيسة لم 
تدخل فى الم سلام . 

استشادت أوربا کثیرا من الحركة العلمية الاسلامپة» ومن الحضارة الاسلامية 
التعددة اشوانب . ولکنها وجدت جدارا ضخما يحول بینها وبين الم سلام. وعندئذ 
وقعت فى المأزق الذى لم تنج من آثاره حتی الیوم . فلا می كانت مقتنعة بدینها الذی 
شوهته الكئيسة وأفسدت مسيرته» ولا هى دخلت فى الدین الصحیح الذی كان قميئًا 
أن بهدیها إلى النور الحقيقى الذی آنزله الله لها » وللبشرية جمغاء : 

۶ یا هل الکساب قد جاءكم رسولنا يبين لکم كثيرا ما کنتم تخفون من السکتاب 
ویعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وکتاب مبين ٭ بهدی به الله من انبع رضوانه 
سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ۱۱4 . 

وقد كان مخرجها من مأزقها ذلك أنها رجعت إلى ترائها الوثنى الذى عاشته قبل 
دخولھا فى دين الكئيسة» أعنى التراث الرومانی الإغريقى» لتستمد منه مقومات 
ھضتھاء وتبتعد به فى الوقت ذاته عن «الدين». . وكان هذا هو البلاء الذى لم يصبها 
وحدهاء ولكنه أصاب العالم كله معهاء حين ملكت من وسائل القوة والتمكين ما 
مكنها من السيطرة على عالم الیوم . 

إن هذا التراث يحمل فى طياته فكرة خبيثة عن العلاقة بين البشر ولالالهة» . . علاقة 
صراع دائم لا مودة فيه ولا هوادة ولا تعاطفب. . الإنسان من جانبه فى محاولة دائبة 
لإثبات ذاته بعحدی «الآلهة» وعصيانها والتمرد عليهاء و«الآلهة) من جانبها فى 
محاولة دائبة لتحطيم الإنسان وإذلاله كلما أراد أن يثبت ذاته. . وتلك هی مأساة 
الحياة ! 

ولعل أوضح مثال على هذه العلاقة هو أسطورة پرومیٹیوس سارق النار المقدسة . 
وهی أسطورة تأخذ شيئا من الواقع» وتلونه بلونها ا خاص . 

تقول الأسطورة إن زيوس له الآلهة ‏ خلق الإنسان من قبضة من طين الأرض» ثم 
سواه على النار المقدسة (التى ترمز فی الأسطورة إلى العرفة) ثم أهبطه إلى الأرض 


.]۱۱- ۱۵1 سور المائدة‎ )١( 


وحيدا فى الظلام! (يرمز الظلام إلى ا جهل) فأشفق عليه كائن أسطورى يسمى 
پرومیٹیوس (لعله يرمز إلى الشيطان) فسرق له النار القدسة من الإله (والرمز هنا أن 
الإنسان قد أخذ يتعلم) فغضب الإله على الإنسان والشيطان كليهما! فأما الشيطان 
(برومیٹیوس) فقد وکل به نسرا يأكل كبده طوال النهار» وفى الليل تنبت له كبد جديدة 
فيجىء النسر فى الصباح فيرعى كبده إلى اللیل» هكذا فى عذاب دائم . وأما الإنسان 
فقد خلق له كائنا أنثى (ترمز إلى حواء) وأرسلها إليه فى ظاهر الأمر لتؤنسە؛ ولکنه 
أرسل معها صندوقا هدية» فلما فتحه إذا هو ملوء بالشرور! فتناثرت الشرور من 
الصندوق وملأت أرجاء الأرض! وكان هذا هو الانتقام الإلهى من الإنسان الذى أخذ 
يتعلمر! ‏ . 
ودعك OV‏ من الجانب «الفنى» فى الأسطورة» وانظر إلى الضمون. إن تلك 
الأمنطورة تعنی من بين ما تعنيه . أن العلم لا يأتى هبة من عند الله المنعم الوهاب» 
وإنما اغتصابا يغتصبه الإنسان من الإله كرها عنه! ثم إن الاله بغار من کون الإنسان قد 
تعلم! وفى الوقت ذاته هو عاجز عن سلب العلم منه! فينتقم مله بالتنكيد الدائم عليه » 
لكى لا ینعم بشمار العرفة التی اغتصبها اغتصابا من الإله! 

وفى هذا ا جو ا ملہد بمشاعر الحقد والصراع ولدت «النهضة! الأوربية . . ولدت نافرة 
من الدین» متملصة منه» نابذة إياه. . واجتمع لھا رافدان من ا حقد فی أن واحد : 
الحقد على الكئيسة بسبب ما ارتكبت من آثامء والحقد الذی يحمله التراث الوثنى الذی 
اعتمدته آوربا زاداً تستمد منه مقومات نھضتھا . 

وفی ذلك ال جو كذلك ولدت العلوم الاجتماعية فی أورباء ثم نت وترعرعت حتی 
آتت ثمارها الحاضرة! 

۱ 4۲1646 

لقد انقلبت آوربا فی ١نهضتها)‏ مائة وثمانین درجة كاملة» لتنتقم من الکنيسة ؛ ومن 
الدین الذی أذلت به الكنيسة رقاب العباد. . 

انقلبت من دين يؤمن بالغيب '''ویکاد يهمل عالم الشهادة» إلى ادین» يصب 
اهتمامه فی عالم الشهادة ویهمل عالم الغیب | 


)١(‏ الذى بسمونه فى لختهم الميتافيزيقا (أى ما وراء الطبيعة أو ما وراء العالم الحسوس). 
٦‏ 


من دين أخروى يهمل الحياة الدنيا إلى ادین» دنيوى يهمل الآخرة! 
من دين يمجد الله ويسقط الإنسان من ا حساب إلى ادين؛ جد الإنسان ويسقط 
الاله من الحساب! 
من دین رهبانی پردری احسد ولذائذه ا حسیة إلی ادین» غارق فی لذائذ ا جس إلى 
درجة ا حیوائیة! ۱ 
من دين يحارب العلم إلى علم يحارب الدين» ومن دين يحارب ال حضارۃ إلى 
حضارة تحارب الدين! 
من دين يتصور (الثبات) فى كل شىء ویرفض التطور» إلى «دين» یتصور التطور 
فى کل شیء ویرفض الثبات فی أى شىء! 
من دين يحجر على العقل أن یفکر إلى «دین» يؤله العقل» ویجعله هو الحکم فى 
الأمور كلهاء وأولها الدین ! ۰ 
من دين يحتقر المرأة ولا بعترف بکیانها الإنسانى إلى «دين» ترفض به المرأة أن 
يتدخل الدین فى شىء من أمورها على الاطلاق! 
انقلاب كامل من أقصى الطرف إلى أقصى الطرف القابل » لا يتوقف عند نقطة 
الوسط المتوازن» ولا يعرف الاتزان! 
لسك 
ثم زاد الطين بلة بالداروينية ! 
لقد ركزت الداروينية على أمور بعينها هی التى زادت الطين بلة! 
فقد نفت بادئ بدء صفة الخلق عن الخالق سبحانه وتعالى» ونسبتها إلى الطبيعة. 
فقال دارون : «الطبيعة تخلق كل شىء ولا حد لقدرتها على الخلق : 
Nature creates everything and there is no limit to its creativity.‏ 
ونفت الغاية من الخلق . فالإله ججدید۔ الطبيعة ‏ يخبط خبط عشواء . 
Nature works haphazardly.‏ 
۳۷ 


وأخیرا رکزت على حيوانية الإنسان ومادیته . فهو لم بخلق إنسانا من آول لحظة » 
إنما هو نهاية تطور السلسلة الحيوانية» تسبقه حلقة مفقودة» ويسبق الحلقة المفقودة 
واحد من القردة العلیا الأربعة : الشمبانزى والغوریللا والجيبون والآورانج أوتانج (الذى 
يسمى إنسان الغاب ولكنه ليس هو الجد الأعلى للإنسان!) والبيئة ا مادیة هى التی تدفع 
الکائنات إلى التطور الدائم» الذى انتهى بالإنسان. . 

وبذلك أضيف رافد ثالث للبعد عن الدين» ونبذه» والتفلت منه فى الحياة الأوربية 
المعاصرة» لا يقل أثرا إن لم يزد ۔عن موقف العداء مع الکنیسة ؛ وتأثير التراث الوثنى 


الإغريقى! 
وبالنسبة للعلوم الاجتماعية بالذات كان هذا الرافد الأخير أخطر الروافد جميعاء 
وأشدها فى التأثير! 


إن الوضوع الأساسى للعلوم الاجتماعية كلها هو «الإنسان». وبحسب تصورنا 
للإنسان یکون مسيرنا فى هذه العلوم . فإذا كان تصورنا للإنسان أنه حيوان متطورء 
وأن خالفه لاغاية له من خلقه» فأين مکان (القیم) يا ترى فى هذا الكيان الحيوائى الذى 
برز إلى الوجود بغير هدف معين لدى الخالق الذى آوجده؟ وما «المعايير» التى تحكم 
حياته؟ وما القاییس التى نرجع إليها لنحكم على أى إنجاز من إنجازاته؟ وما الذى 
يوصف من أعماله بأنه حبر» وما الذى يوصف بأنه شر؟ أم إنه لا خير ولاشرء والكل 
فى الميزان سواء؟ | 

قضايا خطيرة فى الحقيقة . . لا نلتفت إليها حين نتلقى علمنا فى العلوم الاجتماعية 
من الغرب» بینما هی مفرق طريق بيئنا وبينهم : فى التصور» وفى طريقة التناول» وفى 
النتائج الستخلصة» حتى لو التقی فكرنا وفكرهم فى بعض حزثیات أو فى كثير من 
الجزئيات ! فالجرئية وحدها لا تعطى التصور . إنما التصور المبدئى هو الذى يفسر امحزئية 
ويضعها فى مكانها من الصورة الكلية المتكاملة , ' 

ولقد تأثرنا دون أن ننتبه لتأثرنا. بقولهم : إن هذه العلوم قد تخلصت من النظرة 
الذاتية أو المواقف الذاتیةء وأصبحت علوما موضوعية تجريبية قياسية» يجب التسليم 
بنتائجها دون تردد» كما نسلم بالنتائج التى نحصل عليها فى الفيزياء أو الكيمياء أو 
علم وظائف الأعضاء! 
YA‏ 


ولا نريد أن نقول إن علم الفیزیاء۔منذ انساح ا حاجز بين المادة والطاقة ۔ قد دخل فی 
متاهة عظيمة لم يخرج منها بعد . . ولا أن آسرار الذرة وآسرار النواة التى تتحکم فی 
العملیات الكيميائية ليست كلها فى حیز معلوماتناء وقد یکون الجهول منها آکثر من 
العلوم, . ولا أن فى الجسم البشری وفی وظائف أعضائه من الاسرار العجيبة ما یثیر 
ذهول العلماء وهم یکشفون منه مجهولا بعد مجهول. 

إنما نقول إن النفس البشرية ليست كالادة امحامدة» ولیست کالنبات أو الحيوان. . 
وان معايير المادة ومعاییر النبات ومعاییر الحيوان لا تصلح ابتداء للحکم على تصرفات 
الإنسان» ولا تستطیع تفسیر حیاته . 

ثم نقول بعد ذلك إن دعوی الوضوعية فی العلوم الاجتماعية التی یقدمها لنا الغرب 
دعوی داحضة. ما دامت تستمد ساسا من التفسیر الداروینی للانسان» وتلون بهذا 
التفسیر کل التجارب وکل الابحاث» وتوثر لا محالة فی النتائج الأخيرة الستخلصة 
من الابحاث | 

ویکفی هذا لاستشعار ا حاجة الملحة إلى التأصيل الاسلامی لتلك العلوم . 


۳۹ 


Converted by Tiff Combine 


أحوال الامسةالاسلامية 


إذا آمعنا النظر فى أحوال آوربا فسنجد أن الفساد الأول فى حیاتها قد نجم ابتداء من 
الفاهیم الدينية الخاطئة التی اعتنقتها بدلا من الدین الصحیح . فهی مفاهیم محرفة 
ترتب علیها كما بينا فی الفصل السابق آلوان كثيرة من الشر» أدت بأوربا فى النهاية إلى 
النفور من ذلك الدين ونبذه والتمرد علیه . ولقد کان التمسك بتلك الفاهیم ا خاطثة فى 
عصور آوربا الوسطی هو السبب الرئیسی فیما اتسمت به تلك العصور من الظلام» . 
لأنها ‏ كما آلحنا ‏ حولت الدین إلى دين آخروی يهمل الحياة الدنیاء يمجد الله ولکنه 
يحقر الانسان» ويكبت دوافعه الفطرية؛ ويزين له الرضى بالفقر والظلم والشفاء فى 
الحياة الدنيا طمعا فى نعيم الآخرة» ويرفض الحركة التى تؤدى إلى غمارة الأرض 
وتدمية احباة وترقيتها وبحارب العلم وینشر الخرافة والتصورات ا لخاطئة عن الكون 
والحياة والإنسان. 

ولیس العجب أن أوربا ثارت على ذلك الدين وکنیسته آخر الأمرء إنما العجب آنها 
عاشت فى ظله كل تلك القرون التى عاشتهاء غير شاعرة با بحیطها من الظلام 
والظلم» والجهالة والانغلاق. . 

والحقيقة أن إحساس آوربا با هى فيه» ورغبتها فى التخلص منه وتغييره ما بدأ إلا 
بعد احتكاكها بالاسلام والسلمین» من خلال القنوات المتعددة التى أطلَعَت أوربا على 
الإسلام: ا حروب الصلیبیة؛ والصلات التجارية» والابتعاث إلى الجامعات 
الإسلامية» وترجمة العلوم الاسلامية إلى اللغات الأوربية. . ۱ 

ولكن موقف الكنيسة من المد الاسلامی الزاحف إلى آوربا من الشرق والغرب 
والجنوب» کان هو السبب الرئیسی فی الفساد الثانى الذی عاشته أوربا منذ #النهضة» 
إلى اللحظة الحاضرة» على الرغم من كل التقدم العلمی والتکنولوچی والقوة ا مادیة 


۳۱ 


وا حربیة والسياسية والاقتصادیة التی يملكها الغرب فی وفته حاضر . فقد آدی موقف 
الكنيسة بأوربا إلى ا خروج من دينهاء وعدم الدخول فی الوقت ذاته فى الإسلام؛ 
وانتشار الذاهب الفكرية والاجتماعية الکارهة للدین » الراغبة فی حصرہ فى أضيق 
نطاق مکن ۔ إذا سمحت له بالوجود أصلا۔ وإبعاده عن مجالات البحث العلمی» وعن 
السياسة والاقتصاد والاجتماع والفكر والفن 3 والأخلاق! 

eke 


إذا اتضح لنا ذلك من ظروف أوربا فقد اتضح لنا أو يجب أن پتضح لنا ‏ أن طریقنا 
غير طریفهم؛ OY‏ ظروفنا كلها غير ظروفھم. . 

أول فارق بین ظروفنا وظروفهم هو اختلاف الدين. . فبيئما اعتنقت أوربا دين 
بولس بدلا من الدين السماوی» فان الأمة الإسلامية قد اعتنقت الدين ال 
ا حقیفی النزل من عند الله» الذى هو دين الحق من ناحیة » والدين المنزل للبشرية كافة 
من احیة أحرى» والمارل للزمن كله من مبعثه 4 إلى آخر الزمان من ناحية ثالثة : 

#اليوم اکملت لکم دينكم وأتممث عليكم نعمتى ورضيت لکم الإسلام دينا 4 . 

9 قل يا أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجبل وما أنزل إليكم 
1 ربک 4 . 
سر 

ولننظر نظرة سریعة فى خصائص الدين الإسلامى من جھة؛ ومسيرة الامة 
الإسلامية به من جهة أخحرى» لنرى الفارق بين المسيرتين . 

ولنركز فى نظرتنا السريعة على ا جوانب التی یتقابل فيها موقف الدینین من قضایا' 
الحياة الكبرى» لنتبین فيما بعد أثر ذلك التقابل فى المسيرة التاريخية لكل من الأمتين. 

كان الدين الذى اعتئقته آوربا دينا أخرويا يهمل الحياة الدنیاء وكان رد الفعل 
«النهضرى! عندهم هو الاهتمام الزائد بالحياة الدنيا وإهمال الآخرة» فما موقف 
الإسلام فى هذه القضية؟ 


.]۳[ سورةالمائدة‎ CV) 
أى القرآن.‎ )۲( 
.]٦۸[ سورة المائدة‎ )۳( 


۳۲ 


الإسلام هو نقطة الوسط ا متوازن بین النقيضين التطرفین : 
> وابتغ فيما آتاك الله الدارالآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 4 . 


۶ هو الذی جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه وإليه 
النشور 4 . 

ليست الدنيا نقيضا مقابلا للآخرة» ولا الاخرة نقيضا مقابلا للدنیاء ولیس العمل 
لإحداهما صارفا عن العمل للأخرى . LE]‏ يعمل الانسان بجهده كله» ونشاطه کل 
ودوافعه كلها لعمارة الأرض› وحين يعمر الأرض بقتضی النهج الربانی يكون قد 
عمل للآخرة فى ذات الوقت دون أن يحتاج OY‏ يحيد عن طريقه أو يعطل طاقة من 
طاقاته» أو يهمل واجبا من واجباته . ومن ثم لا تتنازع الدنيا والاخرة فى حسه» ولا 
تتمزق بیلھما نفسه » ولا تتشتت اتجاهاته . 

فا 

وكان الدين الذى اعتئقته آوربا غارقا فى #7الميتافيزيقا»» أى الاهتمام بعالم الغيب» 
مهملا لعالم الشهادة؛ ثم كان رد الفعل «النهضوی» عندهم هو إهمال «الیتافیزیقا» 
ووصمها بأنها خرافة» والاهتمام الزائد بعالم الشهادة. فما موقف الإسلام فى هذه 
القضية؟ 


الإسلام هو نقطة الوسط المتوازن بين النقيضين ا متطرفین : 

< ليس ll‏ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والیوم 
الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآنی مال على حبه ذو ى القربى واليتامى والمساكين 
وابن السہیل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة واتی الزكاة والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم 
التقون 4 . 
() سورة القصص [۷۷]. 


.]۱٤[ سورة اللك‎ (Y) 
.]۱۷۷[ سورة البقرة‎ )۳( 


۳۳ 


إن الإيمان بالله والیوم الآخر وا ملائکة والکتاب والئبیین لیس نقیضا مقابلا OLED‏ 
بالمحسوس » والتعامل معه تعاملا حسپا مادیا عقلانیاء واستخلاص طاقات السموات 
والأرض» واستخدامھا فى عمارة الأرض . ففى تركيب النفس الإنسانية كما فطرها 
الله تتجاور النزعتان معا وتتآلفان وتتناسقان : نزعة الإيمان Le‏ تدركه الحواس» والإيمان 
ما لا تدركه الحواس . . وتلك مزية ميز الخالق بها الإنسان عن الکائنات الأخرى» 
وجعلها فى مقدمة خصائصه : 

۶ ألم # ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٭ الذى یؤمنون بالغيب.. 4 . 


« والله أخرجكم من بطون أمهانكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة لعلكم تشکرون OG‏ 

الحواس نتعامل مع الكون ا مادی۔مع عالم الشهادة ‏ تعاملا كاملا يشمل السمع 
والبصر Lay)‏ يؤديان إليه من ملاحظة وقياس واستنباط وتجربة وتعلم واختراع 
واستغلال) والأفئدة تتعامل مع عالم الغيب» فتؤمن بالله» وتتلقى عنه» وتعمل 
بمقتضى وحيه» وتؤمن بأنبيائه» وتزمن بالبوم ال خر وما فيه من بعث ونشور وحساب 
وجزاء» بلا تعارض» ولا تنازع ) ولا شتات . . 

م4 

وكان الدین الذى اعتنقته آوربا دينا هجد الله ویحقر الانسان» ثم كان رد الفعل 
االنهضوی) عندهم هو تمجيد الإنسان بدلا من الله. فما موقف الاسلام فى هذه 
القضية؟ 

الإسلام هو نقطة الوسط المتوازن بين النقيضين ا متطرفین : 

فالله تقدست أسماؤه هو المجد فى السموات وفى الأرض» وهو الفعال ما يريد : 

# وهو الغفور الودود ٭ ذو العرش المجيد ٭ فعال لما يريد 4" . 
(۱) سورة البقرة7-11]. 
(۲) سورة النحل [۷۸]. 


AVIV ED سورة البروج‎ )۲( 
۳ 


والانسان فی الوقت ذاته مكرم بتکری الله : 

#ولقد کرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم 
على کثیر من خلقنا تفضیلا OG‏ 

إن تمجيد الله سبحانه وتعالی لیس نقیضا مقابلا لتكريم الانسان . وتكريم ال نسان 
كذلك لیس نقیضا مقابلا لتمجيد الله . إنهما ليسا ندين متصارعین كما تصور 
الأسطورة الوثنية الاغريقية» بحیث يكون ارتفاع آحدهما هبوطا للآخر! الله فی 
علاه» هو ا حمید الجید» هو القوی القاهر» هو العزیز ال حکیمء هو الخلاق الرزاق ذو 
القوة coll‏ والانسان هو العبد ا خاضع لجبروته التطلع لرحمته» ولکنه فى عبوديتم 
مکرم؛ لأن الخالق کرمه» ووهبه من فضله» وعلمه ورشده» وهداه اللجدین . . ومن 
أكرم ما كرمه به أ نه لم يقهره على الإيمان كما قهر بقية الکائنات؛ إنما وهب له عفلا چیز 
به » وإرادة فاعلة يختار بها بين طريقين: 

« ونفس وما سواها * فألهمها فجورها وتقواها ٭ قد أفلح من زكاها ٭ وقد خاب 
من دساها OG‏ 

الانسان ليس إلهاء ولا ينبغى له أن یکون» ولكنه ليس ھملاء ولیس كائنا سلبيا 
مهينا محقرا لكونه ليس إلها! والكون الذى خلقه الله يتسع لألوهية الله ولعبودية العباد 
كل فى مقامه» بلا تناقض ولا صدام! 

وحقيقة إن الإنسان قاصر . وانه ضعيف . وإنه خطاء . وإنه لا حول له ولا قوة إلا 
بالله . ولكن هذا كله لا يمنع عنه الكرامة التى كرمه بها الله» والرفعة التى كتبها له الله 
إغا الذى يزيل عنه الكرامة ويهبط به أسفل سافلين أن يدعى الألوهية» ويجعل نفسه ندا 
call‏ أو يتخذ أندادا من دون الله أو يخلد إلى الأرض ويتبع هواه. عندئذ فقط يسقط 
فى الحضيض» وتحق عليه اللعنة من الله. أما حین يقع منه القصورهء ويقع منه 
الضعف. ويقع منه الخطأء فكل ذلك لا يزيل عنه الکرامة» متى فاء إلى الله؛ فتاب 
وأناب: 


)1( سورة الاسراء [۷۰]. 
)٢(‏ سورة الشمس [ا .]١١‏ 


۶ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلسوا أنفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن 
يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ٭ آولئك جزاؤهم مغفرة 
من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملین»۳. 

56 خطاء » وخير الخطائين التوابون‎ pal کل بنى‎ ١ 

رع 

وکان الدين الذی اغتنقته آوربا دينا رهبانيا يكبت الدوافع الفطرية ويحتقرها 
ویستقذرها ويرى الرفعة فی إغلاق السبل علیها . وكان رد الفعل «النهضوی» عندهم 
هو الانطلاق مع الدوافع الفطرية إلى أقصى حد. . إلى حد الحيوانية . . والشورة على 
كل قيد ینع الانطلاق. فما موقف الاسلام من هذه القضية؟ ۱ 

الم سلام هو نقطة الوسط التوازن بين النفيضين ا متطرفین : 

الوسلام لا یستقلر الدوافع الفطرية ولا يكبتهاء بل يدعو إلى إعطائها مجالها 
الطبیعی لتعمل » ولکنه يضبطها لیرفع منطلقهاء ويربطها پالقیم العلیا لکی لا تسف 
وتهبط إلى مستوی الحبوان» ويظل آداژها لإنسانیا) فى جمیع الأحوال: 

# زين للناس حب الشهوات من اللساء والبنین والقناطیر القنطرة من الذهب 
والفضة والخيل السومة والانعام وا حرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن 
الاب 16 قل آژنبتکم بخبر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات نجری من تحنها الأنهار 
خالدین فیها وآزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد ‏ الذين يقولون ربنا 
إننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار # الصاہریسن والصادقین والقانتین والنفقین 
والستغفرین بالاسحار 4 . 

«وإن فی بضع أحدكم لاجرا. قالوایا رسول الله؛ إن أحدنا لیأتی زوجه شهوة منه 
ثم یکون له علیها أجر؟! قال : أرأيت لو وضعها فی حرام أكان عليه فیها وزر؟ فإذ 
وضعها فى حلال فله علیها أجر ۲ . 

)1( سورة آل عمران ۱۳۱-۱۳۵ ]۰ 
(۲) أآخرجه الشیخان . 

(۳) سورة آل عمران NET‏ -۱۷]. 
۳۹ 


« ألا إنى أتقاكم لله ولكنى أصوم وأفطر» وأقوم وأنام» وأتزوج النساء فمن رغب 
عن سنتی فليس منى 170 . 

#وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 4 , 

# قل من حرم زيئة الله التى أخرج لعباده والطیبسات من الرزق قل هی للذين آمنوا 
فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة 9#" , 

#اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم 
والحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلکم إذا آتيتموهن 
أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان OG‏ 

مین 

وكان الدين الذی اعتنقته آوربا دينا يقر الثبات فی كل شىء وبمنع التطور ویحاربه؛ 
ثم كان رد الفعل «النهضوی» عندهم هو إحداث التطور فى كل شیء والنظر إلى 
الثبات ‏ على إطلاقه ‏ على أنه Taare‏ وجمود ورجعية ومخالفة لطبيعة الكون وطبيعة 
الحياة. . فما موقف الإسلام من هذه القضية؟ 

الإسلام هو نقطة الوسط المتوازن بين النقيضين ا متطرفین : 

لا الحياة كلها تطور. . ولا ا حیاۃ كلها ثبات! 

هناك ثوابت لا یکن أن تتغير» ولا يجوز أن تتغیر. وهناك متغيرات لا يكن أن 
تلبت على حالها ولا يجوز أن تثبت . وحين توضع الثوابت على الخط المتغير تفسد 
الحياة . وحين توضع المتغيرات على الخط الثابت تفسد ال حیاۃ. والاسلام يعالج الأمرين 
كلا با پستحقه» فیثبت الثوابت ویسمح بالمتغيرات! 
(۱) آخرجه مسلم . 


(۲) سورة الاعراف ۰۲۳۱1 
(۳) سورة الاعراف ALYY]‏ 
() سورة المائدة .]٥[‏ 


۳۷ 


الله سبحانه وتعالى موجود. ووجودہ ثابت لا یتغیر لانه حی قيوم آزلی أبدى : 

# هو الأول والاخر والظاهر والباطن وهو بکل شىء علیم ۲6 . 

وهو الخالق سبحانه» والانسان من مخلوقاته. . ومن حق الاله أن یعبد» ومن 
واجب الخلوق أن یعبد إلهه . 

تلك قضية ثابتة. . حين توضع على الخط التغیر كما صنعت آوربا فی جاهلیتها 
المعاصرة پترتب على ذلك أن الاله احفیفی لا يعبد» وتعبد بدلا منه آلهة زائفة» لأن 
الانسان عابد بفطرته . . لابد أن يعبد. . ولیس الفرق بین إنسان وزنسان أن هذا یعبد 
وذاك لا يعبد. إنما الفارق أن إنسانا یعبد الاله ا حق ؛ وإنسانا يعبد آلهة أخرى مع الله أو 
من دونه سواء , وحين یخیل للانسان فى لحظة غروره أو تمرده-أنه لا یعبد شيا آبدا 
فهر فى تلك اللحظة عابد ol gg)‏ 

$ افرایت من انخذ إلهه ھواء4(. 

وحين یعبد هواه پفسد» وتفسد معه الأرض. . 

والقضية الکبری فی حباة الانسان منذ سکن هذه الأرض . . القضية التی یترتب 
علیها all>‏ فى الدنيا ومآله فی الاخرة» هى هذه القضية : هل يعبد الله الحق » الجدير 
بالعبادة» فتستقیم حياته فى الدنيا والآخرة» أم يعبد آلهة أخرى معه أو من دونه» 
فتفسد حياته فی الدنیا والآخرة؟ ومی هى القضیة التی أرسل من أجلها الرسل» 
وأقيمت من اجلها الجئة والثار . 

۶ وما آرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی إليه أنه لا له إلا آنا فاعبدون 4 . 

۶ واعبدوا الله ولا تش رکوا به شيئا PE‏ 

۶ اعبدوا الله ما لكم من له غیره OG‏ 
(۱) سورة الحديد LY]‏ 
(۲) سورة ال حائیة [۲۳]. 
(۳) سورة الأنبياء [۲۵]. 
)٤(‏ سورة الساء LY]‏ 
)0( سورة هود [۵۰]. 
۳۸ 


ومقتضی عبادة الله اتباع ما آنزل الله : 

« اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء 4 , 

( ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله . 

# قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هدای فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون * والذين كفروا وكذبوا بآیاتنا آولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون 4 . 

فإ قال اهبطا منها جمیعا بعضکم لبعض عدو فإما یأتینکم منى هدی فمن اتبع هدای 
فلا بضل ولا يشقى #* ومن أعرض عن ذکری فان له معيشة ضنکا ونحشرہ يوم القيامة 
اعم OG‏ 

وحین يتبع الانسان ما آنزل الله يكون فی موضع الرفعة والتکریم : 

3 يرفع الله الذي آمنوا منکم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون 
خبير 4 . 

وحين يخلد إلى الأرض ويتبع هواه تزول عنه الرفعة والتكريم : 

> وائل عليهم نبأ الذى آتيناه آساتنا فانسلخ منها فأتبصه الشيطان فكان من الغاوين Me‏ 
ولو شثنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله کمٹل الکلب إن حمل 
عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين کذبوا بآیانتا فاقصص القصص لعلهم 
يتفكرون # ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا بظلمون ۷4'. 

آما ا منهج الربانی المنزل من عند الله فى الرسالة الأخيرة» الموجهة إلى البشرية کافة؛ 
والتى اکتمل فيها الدین؛ فقد روعى فيه من لدن منزّله سبحانه أن يكون وافيا بحاجات 
)1( سورة الاعراف [۳]. 
CY)‏ سورة الشوری LYN]‏ 
(۳) سورة البقرة [۰]۲۹۰۲۸ 
)8( سورة طه [ 4-۱۲۳ ۰]۱۲ 


)0( سورة الجادلة[۱ LY‏ 
)1( سورة الاعراف [۱۷۵ ۱۷۷۰ ]۰ 


۳۹ 


الانسان كلهاء ابتها ومتغيرهاء بحيث لا تأسن الحياة فى ظله حين یتبع على بصيرة» 
ولا تنفلت كذلك بلا ضوابط تضبط انطلاقها . 


فهناك فى التشريع الربانی ثوابت ومتغيرات : 

من الثوابت عبادة الله وحدہ بلا شريك . 

ومن الثوابت حرمة الدم والمال والعرض . 

ومن الشوابت تنظيم علاقات الجنسين فى قنوات منضبطة بحيث لا تننقلب إلى 


فوضى , 

ومن الثوابت تنظیم علاقات الأسرة والمحافظة عليها وعلى ترابطها وتوزيع الغانم 

ومن الشوابت تحريم الربا والغصب والسرقة والغش والخداع فى العاملات 
الاقتصادية. 

وکل هذه وضعتها الجاهلية العاصرة على الخط التغیر فحدث ما حدث من الفساد 
فى الارض . 


وهناك متخیرات تنشأ من الاحتکاك الدائم بين العقل البشری وطافات الکون 
الادی» فتتغير معها صورة الحياةء كلما عرف الانسان جدیدا من خراص الادة» 
فاستغل العرفة فى التحسين والتجمیل والتکمیل» الذى هو دیدن الفطرة والذی 
آودعه الله فى الفطرة لیکون دافعا لعمارة الارض وتئمية الحياة وترقيتها. وموقف 
الشريعة old‏ هله المتغيرات على نوعین» بحسب نوع التغير الذی بحدث . فبعضها 


وضعت له الشريعة قواعد ثابتة تحكم التخیرات دون أن تحبسها فی إطار معین . 
کالشرابت التی تحكم العاملات الاقتصادیة وتتغیر الصورة تحتها من اقتصاد رعوی إلى 
افتصاد زراعی إلى اقتصاد صناعى» دون أن تتغیر الثوابت التی تحکمه» فیجتهد فيه 
العلماء الفقهاء فى حدود الثوابت القررة . وبعضها ‏ کالتنظیمات الا دارية؛ وکنظام 
الرور مشلا لم تتعرض له الشريعة لأنه من الصالح الرسلة المتروكة للعقل البشری» 
پجتهد فیها با یحقق الصلحة للمسلمین . وفی جمیع الاحوال یکون شرط الاجتهاد 
ألا يحل حراما أو يحرم حلالا أو یصادم مقاصد الشرپعة ولا مجال هنا للتفصيل» إنما 
مكانه كتب الفقه والأصول . ولكن الذى نريد الإشارة إليه هنا هو تلك المرونة التى 
$a‏ 


جعلها الله فى شریعته الخاتمة» التى آنزلها لتحكم الحياة البشرية مدى الزمن كله من 
مبعث الرسول له إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فتتسع لكل جدید صالح» 
ونبقى ثوابتها ثابتة حيث يلزم الثبات . 
State sie‏ 

إذا تأملنا هذه المخصائص التی جعلها الله فى هذا الدین ؛ نجد أن السلم السوی لم 
يكن قط ولا يكون قط فى موقف الصراع مع دینه » ولا هو فى حاجة أن پنبده ويتمرد 
عليه» كما كان الحال مع الدين الذى اعتنقته أورباء والذى لم يكن لها بد من الصراع 
مع ہف ونہذہ والتمرد علیه ؛ إن أرادت أن تنهض وتتحرك وتتجدد وتنمو . . فحيثما 
توجه المسلم السوی: فى أى نشاط من نشاطاته» وفی أى مجال من مجالات حیاتہ: 
فلن يجد الدين حاجزا يحجزه» بل يجد على العکس من ذلك أن الدين هو الذى يحثه 
وپستنهض همته » ويدفعه إلى العمل والنشاط . 

والشاهد هو التاریخ . 


فالأمة التی حملت الاسلام إلى البشرية لم تكن قبل اعتناقها الاسلام أمة علم ولم 
تكن لها عناية كبيرة بعمارة الأرض . والاسلام هو الذی دفعها للبحث العلمی حتی 
صارت فى يوم من الأيام هی الأمة العا مة فى الأرض » التی تتتلمذ علیها البشرية فى 
العلوم. والإسلام هو الذی دفعها لا ستئباط النهج التجریبی فی البحث العلمی الذى 
هو عماد التقدم الذى حدث فى كل ميادين العلم الحدیث . والاسلام کذلك هو الذی 
دنع السلمین إلى الشی فى مناکب الاارض وکشف مجاهلها» وعمارتها بشتی آنواع 
العمارة من زراعة وصداعة وتجارق وبناء مدن وإنشاء طرق وتنظيم وسائل اتصال» 
فضلا عن ا حدمات الانسانية الرفيعة» من تعلیم مجانى» وتطبیب مجانى» وأوقاف 
للخير» ونشر للبر . وهذه ا حضارۃ التاريخية الفذة» التعددة الجوالب» الشاملة لكيان 
الانسان کله : جسده وعقله وروحه . دنياه وآخرته . نشاطه العلمی ونشاطه العملی 
ونشاطه الفکری» إنتاجه ا مادی وإنشاجه الروحى» لا نفول فقط إنها تمت فى ظل 
الإسلام بلا تعارض معه ولا صراع » ولکن نقول إنها كانت نتاج الإسلام» وترجمة 
واقعية للروح الدافعة فی هذا الدین . 


٤ 


أما المسيرة التاريخية للآمة الإسلامية فھی لا تخرج عن إحدى حالتين: إما 
التزام بهذا الدین» وتمسك به على وعى وبصيرة؛ وإما تلفت منه» وانحراف عن 
مقاهيمة . 

وشهادة التاریخ تقول: إن فترات الالتزام والتمسك هی فترات القوة والتمكين 
والرفعة والازدهار فى جميع احوانب» وفترات التفلت والانحراف» هی فترات 
الضعف والهبوط وزوال التمکین . وان القرون الأولى كانت خير القرون فی جميع 
الجالات» وان القرن الأخير هو أسوأ القرون جمیعا فی تاريخ الأمة الاسلامية . 
ولذلك دلالة واضحة؛ فالفرون الأولى كانت هى فرون التمسك الواعی بهذا الدین» 
والعمل بمقئضياته فى عالم الواقع . والقرن الأخير هو فترة التيه فی حياة الأمة» التی . 
نسيت فیها دينهاء واتخذت لها مراجع من غير هذا الدين» وانسلخ فیها من انسلخ من 
الإسلام. 

والدلالة الواضحة لذلك أن منبع القوة لهذه الأمة هو هذا الدين » ومصدر الضعف 
الذى يلم بها هو البعد عنه. بل هناك ما هو أوضح دلالة على هذه الحقيقة. . فتاریخ 
هله الأمة ليس كله صعودا وليس كله هبوطا على خط منحدر. نما هو تاريخ يشتمل 
على GLAS‏ صاعدة وهابطة. وفى فترة من تاريخ الأمة كانت البدع والانحرافات 
والترف والتفلت من التكاليف قد وصلت حدا لم تكن قد بلغته من قبل» فتكالب 
الأعداء عليها من كل جانب : الصلیبیون والتتار والرافضة والفرق الباطنية» وكادت 
الأمة تهلك وتزول من التاربخ » وذلك فى نهاية العصر العباسی الثانى ؛ فكان العلاج 
الذى تعاطته بفضل من الله .هو العودة لهذا الدين . . وعندئد نفضت عنها ضعفها 
وتخاذلها وتفاعسهاء» وعادت لها حيويتها؛ فطردت التتار والصليبيين» وعادت ERE‏ 
فى الأرض فخمدت شوكة الاعداء . 

وهنا نقطة تقابل أخرى بين الأمة التى اعتنقت دين بولس» والأمة التى اعتنقت دين 
الله الحق . فالامة التى اعتنقت دين بولس كان دينها هو الداء» كلما زادت جرعته فى 
حياتها زاد ضعفها وفسادها والظلمات التى تحيط بهاء وكان جزءا من علاجها أن 
تخرج من ذلك الدين . بینما الأمة التى اعتئقت الدين الحق كانت عافتيها وحيويتها 
ty‏ 


ورفعتها وقوتها فی دینھاء كلما زادت جرعته فی حياتها زادت تمکینا فی الأرض؛ 
ولجاحا فى السيرة فى الحياة الدنياء فضلا عن رضوان الله فى الآخرة. 

وتلك حقيقة تاريخية مهمة يجب اه ا اا 
علم Vy‏ هدی ولا كتاب منیر؛ والذين یظنون۔بفعل تبعيتهم الفكرية للغرب أن 
(الدین» كله دين ! لا فرق فيه بين زائف وأصيل» al;‏ ای فپ اعت 
أو فى القليل يحجم استخدامها فینحصر فى أضيق الحدود! بينما الغرب ذاته ‏ الذی 
يتبعونه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منیر يعرف جيدا حقيقة الاسلام» ويعرف إلى 
أى مدى هو مصدر قوة لهذه الأمة» ولذلك يحارب الصحوة الإسلامية احاضرة 
بضراوة وحشية» خشية أن تزحزحه عن مكانه الذى ما احتله إلا فى غيبة هذه الأمة 


وبسبب من غيبتها فى ag‏ 
> الذین ناه الكتاب يعرفونه كما بصرفون أبناءهم وان فریفًا منهم ليكتمون الحق 
وهم يعلمون 4 . 


ee 


روت 


ولكن هناك وهما ضخما پسیطر على الناس فى الجاهلية المعاصرة» منشؤہ التمكين 
الادی الذى آحرزه الغرب فى تاريخه ا حدیث . ذلك الوهم هو الظن بأن هذا التمكين 
لا يكن أن ينشأ إلا عن منهج سليم للحياة! ومن ثم فكل مايفعله الغرب صحيح 
وسليم ومستقيم! 

والذين يقولون ذلك أو يعتقدونه هم فى جهل كبير بالسئن الربانية التى پجرى الله 
بها حياة البشر على الأرض . فلو أن الله قد قدر ألا يحصل على التمكين إلا الطيبون 
الصا حون المستقيمون لكان ظنهم فى مكانه» ولكان هناك ارتباط بين التمكين فى 
الأرض وسلامة المنهج من ورائه . ولكن انظر إلى سنة الله فى هذا الأمر: 
)١(‏ اقرا إن شنت كتاب «هلم نخرج من ظلمات التيه! . 
() سورة البقرة [1 4 ۱]. 


A 


# من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم يصلاها 
مذموما مدحوراً # ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان 
سعيهم مشكورًا * كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ريبك 
محظورا 04 . 

فهذا تقرير صريح من الله سبحانه وتعالی أنه يعطى التمكين فى الدنيا للمؤمن 
والكافر على السواء. أى لصاحب المنهج الصحیح وصاحب النهج المعوج على 
السواء! 

ما يرتبط التمكين ‏ حسب الس الربانية ‏ بعایبر آخری وأدوات أخرى غير استقامة 
النهج أو فساده تبينها الآية التالية : 

« من كان بريد الحياة الدنيا وزیتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا 

: Mg 

والارادة الذکورة فی الآية ليست مجرد الرغبة! فالرغبة بلا عمل لا تژدی إلى 
شىء. ما هى الرغبة مع استخدام الأدوات المؤدية إلى تحقيق الرغبة» من جهد عقلى 
ونفسى وعصبى وجسدی؛ يشمل البحث العلمی؛ والدأب والشابرة والجد فى 
العمل ؛ والتنظيم 6 وطول النفس؛ ووضوح الهدف. : فحين il gt‏ هذه الأسباب فقد 
قضى الله أن soy‏ للقائمین بها جزاء جهدهم فى الحياة الدنياء ولا يبخسهم جهدهم . 

بل يقول الله سبحانه وتعالی ما هو أشد لفّا للنظر من ذلك : 

9 فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شىء.. 294 , 

أى لما زاد فسادهم واشتد فتحنا عليهم أبواب التمكين من كل جانب! 
عبادته ليزدادوا إثما: 
)١(‏ سورة الإسراء [۱۸۔ LY‏ 
(1) سورة هود [۱۵]. 


(۲) سورة الأنعام [EE]‏ 
:3 


# ولا یحسین الذين کفروا أنما نملى لهم خير لأنفسهم ما نملی لهم لیزدادوا إثما 
ولهم عذاب ngs‏ 

سنستدرجهم من حيث لا یعلمون # وأملى لهم إن کیدی متین»( . 

«ليحملوا آوزارهم كاملة يوم القيامة ومن آوزار الذين يضلونهم بغیر علم۳۳6 . 

وذلك فضلا عن کون هذا التمکین مهما طال فنهایته الدمار : 

« فلما نسوا ما ذکروا به نتحنا علیهم آبواب کل شیء حتی [ذا فرحوا با آوتوا 
العالمين 47 . 
وفضلا عن «الضنك» الذى يعيشون فيه رغم الوفرة المادية وفتح أبواب التمكين 
عليهم : 

8# ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا. .4 . 

وهذا الضنك فى.حياة الغرب اليوم يتبدى واضحا فی الأمراض النفسية والعصبية 
والقلق والاتتحار وا جنون والحمر والمخدرات والحرية» التى تتزاید على الدوام ولا 
يجدون إلى وقفها من سبيل . 

وذلك كله فضلا عن المصير البئيس فى الآخرة : 

من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فبها لا 
یبخسون ٭ أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صئعوا فيها وباطل ما 
كانوا یعملون؟۲. 

أما الذين آمنوا فيشتركون فی جانب من هله السنن ویفترقون فى جانب . 

يشتركون فى أنه لا تمكين بغير جهد يبذل» وأدوات تتخذ. . ذات الجهد الذى يبذله 
الکفار من أجل التمكين» وذات الأدوات : الجهد العقلى والنفسى والعصبی 
)1( سورة آل عمران[۱۷۸], ' ' 
(؟) سورة القلم ۱61 -۱۵]. 
)1( سورة النحل [۲۵]. 
)٤(‏ سورة الانعام [41 4 LEO,‏ 


)0( سورة ab‏ 41 ۱۲ ]۰ 
)4( سورة هود [۱۵ ۰۲۱1۰ 


وا ۓسدی؛ الذی پشمل البحث العلمى» والدأب وا مشابرة» وا جد فى العمل» 
والتنظیم» وطول النفس» ووضوح الهدف. . 

ویفترقون ‏ بالنسبة للحياة الدنیا.فی أمرين» يتحققان فى تمكين الرضاء ویفتقدان 
فى تمكين الاستدراج هما الب ركة والطمأنيئة . 

© الذین آمتوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله ألا بذ کر الله تطمئن القلوب؟». 

# ولو أن أهل الفسری آمنوا واتفوا لفستسحنا علیسهم بركات من السماء 
والارض.۲(6۰. ۱ 

الطمأنينة مقابل القلق والانتحار وا حمر والخدرات والجريمة . والبركة مقابل 
الضنك . 

. فی الا خرة فالفارق هو فارق الجنة والثار.‎ Ul 

تلك هى السئن الربانية التی تحكم هذا الأمر . ویتبین منها أن النجاح ا مادی والتمکین 
فى الارض لیس فی ذاته دلیلا على استفامة النهج وصلاحه» مادام هذا التمكين 
يمنح للکافر والمؤمن على السواء! Lt]‏ هو دلیل فقط على الاجتهاد فى اتخاذ الاسباب» 
ولا شك أن الغرب فی جولته الراهنة قد برع براعة فائقة فى اتخاذ الاسباب التی تؤدى 
إلى التمکین ا مادی؛ وبلغ فيها ما لم تبلغه أمة فی التاریخ. 

آما استقامة النهج فأمر آخر مختلف » لا علاقة له بالتمكين الادی» وتدل کل 
الدلائل على الانحراف الواقع فى حياة الغرب البوم فیما یتعلق منهج الحياة» والقیم 
التى يعيش الناس من آجلها هناك . 

إن الغرب ‏ فى جولتیه الماضية واحاضرة- قد أخذ جانبا واحدا من الانسان ومن 
الحياة الانسانية » وأهمل الآخر. 

ففی جولته الماضية ‏ التى تمثلها العصور الوسطی الأوربية ركز على عالم الغيب؛ 
وعالم الآخرة» وعالم الروح؛ وأهمل عالم الشهادة» وأهمل الحياة الدنياء وأهمل 
الجسد ودوافعه فضلا عن الحجر الذى فرضته الكئيسة على العقل» وكان ذلك كله 
سببا فى الظلمات التى توصف بها العصور الوسطى هناك . 
CV)‏ سورة الرعد AYA]‏ 
() سورة الأعراف LAV]‏ 
اھ 


وفى جولة ا حاضرۃ۔التی بدأت منذ «النهضة» حتى الوقت ا حاضر ركز على عالم 
الشهادة؛ والحياة الدنياء ونشاط الجسد ولذائذه الحسیةء وأهمل عالم الغيب» وعالم 
الآخرة؛ وعالم الروح» فضلا عن تأليه العقل وجعله هو المحكم فى كل الأمورء ما 
يصلح له وما لا يصلح على السواء. وكان ذلك كله سببا فى انحدار القيم والمبادئ 
والتحلل الخلقى الذى لا مثيل له فى التاريخ . 

فى كلا الحالين كان الغرب يعيش فى الظلمات! كان يعيش بمسخ مشوه هو نصف 
إنسان! إما هذا النصف وإما النصف الآخر. ولم يجتمع له قط كيانه المتكامل الذى 
خلق الله عليه «الإنسان) . 

ولا يعنى هذا أن حياة الغرب فى کلتا جولتیه كانت كلها شرا أو أنها خلت من 
جوانب ا حیر اكلا! فما من جاهلية فى التاريخ كله كانت كلها شراء وكانت خالیة من 
الخير . 

يقول رسول الله تم عن الجاهلية العربیة : «خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى 
الاسلام إذا فقهوا». . 

ومعنى ذلك أنه يوجد خیار فى ال جاهلية ! 

وبقول عليه الصلاة والسلام : «دعيت إلى حلف فی الجاهلية فى بيت ابن جدعان 
لو دعيت إليه فى الإسلام لأجبت»! 

ولكن الخير الجزئى التناثر فى الجاهليات لا ينع وسم الجاهلية بأنها جاهلية! ولا 
يعطيها شرعية الوجود من ناحية أخرى . ولا يمنع عنها الدمار فى النهاية! 

والخلاصة من هذا الأمر كله فیما نحن بصدده فى هذه العجالة ‏ أن منهج الغرب 
فى تناوله للعلوم الاجتماعية منهج لا پتفق معنا لأنه نتاج ظروف غير ظروفناء ولیس 
علما «موضوعيا» كما يزعم الغرب» وأن التأصيل الإسلامى للعلوم الاجتماعية حاجة 
ملحة للأمة الإسلامية» وأن الصحوة ينبغى أن تضع هذا الأمر فى حسابهاء وتوجه له 
من الاهتمام ما هو جدیر به» وإلا فسيظل الغزو الفكرى المنبث فى هذه العلوم فى 
الوقت الحاضر يفسد عقول الدراسين» ويبث فيها تبعیة مريضة تجاه الغرب! 


)1( أخرجه مسلم. 


)٢(‏ انظر سيرة ابن هشام ج ١‏ صص۱۳۳, 
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Converted by Tiff Combine 


كيف يكون التأصيل الاسلامی 
للعلوم الاجتماعية 


تجدر الإشارة أولا إلى أننا اخترنا كلمة «التأصيل الإسلامى» بدلا من كلمة 
(الاسلمة» التی شاع استخدامها فى الفترة الأخيرة» لأن كثيرا ما كتب فى مجال 
الأسلمة العلوم» لم يكن تأصيلا إسلاميا حقيقيا بالمعنى المطلوب» بقدر ما كان اعتمادا 
للمفاهيم الغربية» مع وضع اطلاء» إسلامى علیها؛ يتمثل فى بعض الآيات 
والأحاديث التى يرى مستخدموها أنها تناسب الموضوع! 

٠‏ التأصيل الإسلامى عمل مختلف . . إنه الانطلاق ابتداء من منطلق إسلامى » سواء 
التقى بعد ذلك فى بعض الجزئيات أو لم يلتق مع ما كتبه الغرب فى تلك العلوم. فليس 
القصد الالتقاء لجرد الالتقاء» ولا الاختلاف لمجرد الاختلاف . إنما القصد التعرف 
على التصور الإسلامى» وزاوية الرصد الإسلامية» ثم الانطلاق منها إلى حيث تؤدى 
بنا باستخدام الوسائل العلمية الشهود لهاء والتی تناسب البحث الطلوب . وسنجد 
حين نفعل ذلك أن ا خلاف الجوهرى هو فى نقطة الانطلاق. فى زاوية الرؤية . فی 
تفسیر الوقائع » ووضعھا فی مكانها فى الصورة التکاملة . ولیس من الضروری فی کل 
حالة أن يكون هناك خلاف فى الجزئيات . ففى التاریخ مثلا أو فى الاجتماع قد GAS‏ 
معهم فى رصد الظاهرة التاريخية أو الظاهرة الاجتماعية لأنها واقع مشهود لا يختلف 
الناس فى رؤيته . ولكن تفسيرهم للظاهرة» النبثق من رؤيتهم الخاصة: كثيراما 
نختلف معهم فیه. OY‏ رؤيتنا مختلفة عن رؤیتھم: ورصيدنا الواقعى مختلف عن 
رصیدهم والميزان الذى نزن به مختلف عن میزانهم. وأوضخ مثال على ذلك أنهم 
يرون أن إلغاء عالم الغيب (الذى يسمونه الميتافيزيقا) أو فى القليل إهماله» كان تقدما 
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تاريخيا واجتماعيا وإنسانيا اکتسبه الغرب فی عصرہ ا حاضر؛ بينما نری نحن ذلك 
انتکاسة إنسانية لا تليق بالانسان. . فالظاهرة متفق علیها لأنها واقع مشهود» ولكن 
تفسپرها عندنا وعندهم تفصل بینهما هوة لا لقاء بين أطرافها! 

وحين یکون حدیشنا عن العلوم الاجتماعية فالمنطلق الذی ننطلق منه هو تصورنا 
اللإنسان». فمن هذا التصور تتفرع كل العلوم التی تتعامل مع «الانسان» فی شتی 
نشاطاته ومجالات حياته» سواء التاریخ أو الاجتماع أو الاقتصاد أو التربية أو علم 
النفس أو الاداب . فكل علم من هؤلاء يتناول جانبا من حياة الإنسان» یحاول تفسیره 
وتقنيئه وتحلیله وإلقاء الضوء عليه . ویختلف کل علم عن الا خر فیما يركز اهتمامه 
عليه» وفی طريقة تناوله للجانب الذی يركز عليه؛ ولکنها تشتبك جمیعا عند الاصل 
الشترك وهو (الانسان۲۷۷۷. 

وحبن یکون هدفنا هو التأصیل الاسلامی للعلوم الاجتماعية. فنقطة البدء التی 
ننطلق منها هی محاولة التعرف على صورة «الانسان» كما تعرضها الصادر 
الإسلامیة''ء فنسأل آنفسنا آولا ثم نحاول الاجابة : ما الانسان؟ ما تکوینه؟ ما حدود 
طاقاته؟ ما غاية وجوده؟ ما معیار إنجازاته؟ ما موففه من الضغوط الواقعة علپه » سواء 
من داخل نفسه أو من خارجها؟ ما مبدژه وما منتهاه؟ 

وحين نجد الا جابة الصحيحة نکون قد خطونا الخطوة الأولى» التی نأخذ بعدها فى 
التطبیق على كل علم بمفرده. مستندین إلى ذلك التصور العام» الذی تلتقی عنده 
وتتفرع عنه كل العلوم. 

ع 

وربا يسأل سائل ‏ وكثير هم الذين یسالون۔ماذا لا نأخذ التصور «الجاهز» الذى 
توصل إليه الغرب فى دراساته» والغرب قد تقدم عنا سراحل شاسعة فی كل مجالات 
(۱) يحسن بنا هنا أن نشير إلى أن بعض جامعائنا تسمی هذه الدراسات أو بعضا منها «بالعلوم الإنسائية» 
۱ ترجمة لكلمة Humanities‏ الستخدمة فى الغرب؛ ظنا منهم أن المقصود بالكلمة هو «العلوم المتعلقة 

بالانسان» وهلا غير صحيح بالنسبة للمصطلح كما يستخدمه الغربیون . فهم يقصدون به منذ عصر 

النهضة عندهم. «العلوم التى تؤخذ المعرفة بها من الإنسان لا من الوحى الرہائی۷! أى أنها تعنى عندهم 
۰ اتخاذ الانسان مصدرا للمعرفة بدلا من الله فلنتبه ونحن قل الصلطحات! 
(۲) الکتاب والسنة والعلوم المتعلقة بهما . ۱ 


۵ ۰ 


العلم وکل مجالات البحث؛ وأصبحت لدیه إجابات «معیاریة» عن هذه الأسئلة 
جمیعا تکفینا مثونة البحث» وتوفر علیها الجهود؟! 

فتقول بادئ ذی بدء إن التصور الغربی للإنسان پشتمل على خللين أساسيين : ال خلل , 
الأول هو اعتبار أن الانسان هو ذلك الحيوان الداروینی التطور» الذی قدمته نظرية 
دارون فی القرن الاضی » وما تزال تغذیه فی کثیر من مجالات الدراسة والدراسات 
الاجتماعية بصفة خاصة. والخلل الثانی هو دراسة الانسان بمعزل عن خالقه الذی 
آنشاه وأخرجه إلى الوجود» كأنما الانسان هو الذی خلق نفسه» أو وجد بغیر موجدا 
ومن ثم فهو الرجع وهو العیار لکل ما يصدر عنه من أفعال وتصرفات! 

وستتکلم عن موطن خلل فی كل من هذين الأصلين الخطيرين اللذين يخكمان 
الدراسات الغربية فى العلوم الاجتماعية» بوعى منهم أو بغير وعی؛ ويؤثران فی 
النتائج النھائیة التی یصلون إليها فى هذه العلوم . 

فبالنسبة للخلل الأول تقول الداروينية إن الانسان لم یخلق إنسانا من آول حظة 
إنھا هو تطور عن کائن آخر هو القرد الشبیه بالانسان» التطور بدوره عن أحد القردة 
العلیا الاربع : الشمبانزی والغوريللا والڈورانج آوتانخ والجيبون» وانه مر فى تطوره 
بمراحل عدة» كان یقترب فیها فی کل مرة من وضعه ا حالی. فکان فی مبدأ آمره هشی 
على أربع» وینتصب قائما أحيانا كما تفعل القردة العلياء ثم زاد انتصاب قامته حين 
أخذ يأكل من ثمار الأشجار» فأصبح رأسه من ثم يرتكز على الجذع أكثر ما یکون 
معلقا فى الفضاء فأتيح لخه أن يكبر» فتكلم وتعلم؛ ورويدا رويدا على مدى من 
الزمن لا AK‏ يحصى أصبح هو «الإنسان»! 

ومائريد أن نناقش النظرية الداروينية ذاتھاء ومدى صحة الفرضية التى قامت 
عليهاء ففى الساحة العلمية اليوم آکثر من رأى بالنسبة لأصل الحياة وأصل الإنسان» 
ولم تعد النظرية الداروينية هى وحدها التى تحاول تفسير القضية» وتفرض نفسها على 
الساحة) , 


)1( انظر على سبیل شال کتاب «أصل الانسان» للعالم الفرنسی موريس بوكاى؛ إصدار مکتب التربية 
الخليجى . ۱ 


۱ 


ولکننا نقول إنه حتى على فرض صحة النظریة۔وھو فرض جدلی لا نسلم بە۔فقد 
كانت هناك عدة انحرافات فی التطبیق بالنسبة للاإنسان . 

ففی النظرية التی اتخذت االتطورا اسماً لهاء وعلما عليهاء جرى التركيز على 
الخصائص الحديدة التى «یکتسبها» الكائن ا متطورء لا على السمات التى يشترك فيها 
مع الکائنات السابقة عليه» التى لم تسر على خط التطور مثله . فهناك ‏ مثلا ۔ بحسب 
النظرية؛ كائن ليس له جهاز سمعی» تلاه فى التطور كائن يشبهه فى كثير من 
الخصائص» ولکنه «اکتسب؛" جهازا سمعيا لم يكن موجودا فى الكائنات المشابهة لهء 
السابقة علیه » والتى تطور عنها. فعند الحديث عن هذا الكائن يكون التركيز على هله 
الحاسة الجديدة التی «اكتسبها» والأطوار التى مرت بها حتى اكتملت فى وضعها 
النهائی . وكذلك لو كان الکائن قد «اکتسب» جهازا بصريا أو جهازا للطيران» أو 
جهازا لننظیم الدورة الدموية. cad.‏ ممالم يكن لأقرانه الذين تطور عنهم . 

وكان مقتضی ذلك بالنسبة للإنسان أن يكون التركيز على ما تفرد به الإنسان عن 
آشباهه من الكائنات السابقة عليه» التى تطور عنهاء لا على أوجه الشبه بينه وبين تلك 
الکائدات . . وذلك كله على فرض صحة الفرضية من أساسها. . ولكن GU‏ جری 
على يد داروين كان هو التركيز على أوجه الشبه بين الإنسان والقردة العليا (مع افتراض 
وجود حلقة مفقودة بینهما) أكثر من التركيز على ما تفرد به الإنسان. . أى - بعبارة 
أخرى ‏ الترکیز على حيوانية الإنسان» وليس على إنسانيته! 

وقد حاولت «الدارويئية الحدیشة (Neo Darwinism‏ سد هذا الخلل فى تطبيق 
النظرية بالنسبة للإنسانء فكتب «جولیان هکسلی (Julian Huxley‏ وهو من عمد 
الدراويئية الحديثة کتابا سماه «الإنسان فى العالم ا حدیث Man in the Modern‏ 
oly (World‏ بفصل طويل بعنوان تفرد الانسان (Uniqueness of Man‏ قال فيه إن 
العلومات التى بنی عليها داروين كانت ناقصة» وان العلم ا حدیث کشف عن 
جوانب كثبرة من تفرد الإنسان لم تكن معلومة لداروین » وجاء فى هذا الفصل قوله : 
اوبعد نظرية داروين لم يعد الإنسان مستطيعا تجنب اعتبار نفسه حيوانا. ولكنه بدأ یری 
نفسه حيوانا غریبا جداء وفى حالات كثيرة لا مثيل له. ولا يرال تحليل تفرد الانسان 


oy 


من الناحية البيولوجية غير تام . وجاء فيه : ۱.. وهکذا وضع علم الحياة الإنسان فی 
مركز مائل لا آنعم به عليه کسید الخلوقات» كما تقول الادیان). 2١7‏ كما جاء فيه : 
۱ . . وأخيرا فان الانسان لا مثیل له بين ا حیوانات الراقية فى طريقة تطوره»"' . 

ولکن على الرغم من هذه الحاولة من جانب الداروينية ا حدیثة فماذا نری؟ ٠‏ 

ما زال الانسان حیوانا! 

وما زال الترکپز على الجانب «البپولوجی» من كيانه» ولا ذکر على الاطلاق 
للجانب الروحی من ال نسان! 

إن الذی تطور فی الانسان كما تقول الداروينية هو عقله وابهامه! 

عقله تطور حين تعود الانسان أو الکائن الشبیه بالانسانعلی الوقوف منتصبا 
لفترات طويلة لیأکل من ثمار الشجر”". . فارتکز رأسه على امحذع» فأتیح للمخ أن 
يكبرء فتعلم وتکلم . . وابهامه تطور (لا آدری لاذا!) فصار یحسن الإمساك بالاشیاء 
فاستخدم الأدوات» ثم سعی إلى تحسینھاء فصارت له حضارة . ۳ وصار له تاریخ! 

ولا ندری على وجه التحدید ما الذی حدا بداروين ‏ والداروينية الحديثة من بعدہ۔ 
إلى التركيز على الجانب الجسدى من الإنسان۔أو البیولوچی كما يقول ھکسلی۔وإن 
كنت أحسب أن جو الصراع بين الكنيسة و «العلماء»» ورغبة هؤلاء فى مكايدة الكنيسة 
بتوهين ركائزها وتسخيف مقولاتها ونفى مقرراتها كان وراء هذا الاتجاه. : ولكن 
النتائج كانت خطيرة جداء فى ميدان العلوم الاجتماعية بصفة خاصة . 

ولأمر ما نشرت هذه النظرية على نطاق واسع فى كل الأرض!؛؟؟! ولكن الذى يعنينا 
منها هئا على أية حال هو تأثيرها على الدراسات الاجتماعية بالذات . 


)١(‏ يلاحظ أن جوليان مکسلی الذی يقول هذا الكلام كاتب ملحد شديد الإلحاد» متبجح بإلحاده. ولكن 
الحقائق «العلمية» فيما يتعلق بتفرد الانسان تلجثه إلجاء لهذا الاعتراف الذی يحمل فى طياته دلالة 
واضحة. ۱ 

)1( جوليان ھکسلی: الانسان فى العالم ا حدیث : نشر مشروع الألف کتاب بالقاهرة» ترجمة حسن خطاب 
ومراجعة عبد ا حلیم منتصر ء مقتطفات من ص ۳ص 4 من الترجمة العربية . 

(۳) يبدو أن همه الأكبر کان هو الأكل! 

(4) تقول ابرتوکولات حکماء صهیون» فی البروتوکول الثانی : لقد رتبنا نجاح داروین ونیتشه» وان تأثیر 
أفكارهما فی عقائد الأمیین واضح لنا بکل تأكيد! 

oy 


الإنسان حیوان. كان وما یزال! تطور منه ما تطور ولکنه لم یخرج من حيوانيته! 


فما آهداف ا حیوان؟ وما مشاغله؟ 
إن له هدفین رئیسیین : الأول صراع البقاء » والشانی الاستمتاع» التمثل فى الطعام 


وا حیوان يقوم بهذین الأمرين بدافع الغريزة» بغیر وعی منه لما يفعل» ولا وعی منه 
بأنه يقوم با یقوم به من أعمال وتصرفات لتحقيق هذین الهدفین الرئیسیین فی حياته . 

ولکن ا حیوان التطور قد «اکتسب؟ الوعی حين كبر مخه نتيجة انتصاب قامته؛ فلم 
تعد کل آعماله غريزية» بل حتی الغریزی منها صار الانسان پارسه بوعی منه» يبدأ 
بإدراك الرغبة وینتهی إلى تحقيقها مرورا بالبحث عن الوسائل المؤدية إلى إشباعها . . 

نعم! ولکن الأهداف هى الاهداف! صراع البقاء والاستمتاع . 

فأما ا حیوان فکان پستنخدم قوته العضلية ليأخذ مکانه فى صراع البقاء» ولیحصل 
على ضروراته» وأحيانا پستخدم ا حیلة ولکن بوحی الغزيزة» وفی نطاقها. 

وأما ا حیوان التطور فهو إلى جانب عضلاته ‏ یستخدم الأداة الستجدهة التى 
اكتسبها» فى تطوره» وهی العقل» وکلما ارتقی صار استخدامه للعقل أوسع مدی 
وأكثر فاعليه» وذلك فضلا عما يتيحه له التطور الآخر - تطور إبهامه من استخدام 
أدوات لا حصر لها لتحقيق آهدافه . 

وأما الاستمتاع فقد ارتقی كذلك مع ا حیوان التطور باستخدام التطورین الرئيسيين 
فى کیانه. فدخل فيه العقل على نطاق واسع؛ پستجد کل حين لونا جدیدا من آلوان 
الاستمتاع» ویستخدم فى سبیل ذلك مزیدا من الأدوات یخترعها العقل » وتستخدمها 
اليد ذات الابهام التطور | 

وتنشأ من ذلك الحضارة. . 

فالحضارة من جانب هی حصيلة سعی الإنسان لإثبات ذاته فی صراع البقاء» وسعیه 
إلى الاستمتاع من جانب آخر . . 


6 


فسعيه إلى إثبات ذاته فى صراع البقاء پتمثل فی القوة الحربية» والقوة السیاسیة؛ 
والقوة العلمیةء والقوة الاقتصادیةء وسعیه إلى الاستمتاع يتمثل فی الفن» بمختلف 
أنواعه إلى جانب ا متاع الحسى الباشر با يلبى نداء الشهوات . . 

وهذه بشقيها ‏ ھی معاییر انجازاته | 

فالام تفاس بالفوة ا حربیة والقوة السياسية والقوة العلمية والقوة الاقتصادية 
التی تمكنها من البقاء فى حومة الصراع» وتکفل لها كلما غکنت ‏ سحق القوی 
الأخرى أو التغلب علیها. كما تقاس كذلك بتعدد الفنون التی تستخدمها من أجل 
الاستمتاع . 

ویکون هذا هو العیار الناریخی › والاجتماعی» الذی تفاس به اعظمة» الأم خلال 
التاریخ . 

أين مکان «القیم» فی هذا التصور؟ . . نعنی ما نسمیه «القيم العلیا» من نشر العدل 
وازالة الظلم ونشر الخيرء وإشراك الناس فی الخير بدافع «الانسانیة" بصرف النظر عن 
«المنفعة» » والتعاون على البر والتقوی؟ | هل لها مکان؟ 

نها کلام جمیل يتحدث عنه التحدئون ! وشعارات ترفع بین ا حین وا حین . . أو فى 
كل حين! ولکنها عند الجد لا تؤخذ مأخذ الجد! فانه لا مکان لها عند ا حیوان الأصلى ؛ 
ولا مکان لها کذلك عند ا حیوان ا متطور! . 

eee 

الخلل الثانى فى التصور الغربی هو دراسة الانسان بعزل عن cade‏ كأغاهو قد 
مرجعية خارج حدود ذاته! LE]‏ یکون اهو مرجع نفسهء فمايراه (هو) یکون هو 
الأصل وهو الصواب. أى أنه بعبارة أخرى هو الإله. 

ومن الواضح أن هذا ا خلل فى فكر الغرب قد نشأ من الصراع ضد الكنيسة 
وطغیانها . أو قل : من فساد الدین الذی اعتنقته أورہاء والذی آفرز الكنيسة بادئ ذى 


00 


بدء» ثم آفرز طغیانها فى جميع المجالات التى طغت فیها : الروحية وا الیة والفكرية 
والسياسية والعلمية» ما فصلناه فى غير هذا الکان!''. 

لقد کان رد الفعل الأوربى تجاه فساد الدين وطغيان الكنيسة منذ عصر «النهضة» 
كما أشرنا فى الفصل السابق هو التمرد على سلطان الكنيسة» والتمرد على الله ذاته ‏ 
سبحانه وتعالى ‏ وإقامة الانسان نفسّه مرجعا بدلا من الله (وكان هذا كما أشرنا من 
قبل مولد «العلوم الإنسانية (Humanities‏ أى العلوم التى يؤخذ العلم فيها من 
الإنسان لا من الوحى الربانى) . 

ولسنا نحن الذين نقول ذلك من عند أنفسناء فكتاباتهم عن أنفسهم ملیئة بمثل هذا . 

خذ هذا النموذج من OLS‏ «مبادی الفلسفة» تأليف رايو برث» يقول عن عصر 
النهضة : 

(وامتاز هذا العصر بشعور الانسان بشخصیته الطلقة» وبعارضته للسلطة وذويهاء 
وذهابه شوطا بعیدا فى اعتبار العالم كله وطنا له" . . . وقد أعلت النهضة شأن الطبيعة 
الانسانية والحياة الدنيوية» مخالفة فی ذلك طريقة التفکیر فی القرون الوسطی . ولذلك 
پسمی العلماء الذین خصصوا آنفسهم لدراسة آداب الیونان والرومان والعلوم عند 
القدماء «الانسانیین» . . . وکان من خير ما آحدثه هؤلاء الانسانیون نمو الفردیة» أعنى 
الرأى القائل بأن الانسان ینبغی أن يفكر بنفسه لنفسه . وهو رأی کان قد آهمل فی عصر 
عبودية العقل OU‏ 

وخذ نموذجا آوضح وأصرح . یقول «چولیان هکسلی» فى کتابه الذی آشرنا إليه آنفا 
(الإنسان فی العالم الحدیث): إن الانسان قد خضع لله فى الاضی بسبب عجزه 


(۱) انظر إن شئت فصل ادور الكئيسة؛ من کتاب «مذاهب فكرية معاصرة؟؛ ‏ . 

(۲) يغفل الکاتب ۔بطبیعة ا حال ۔آثر احتكاك آوربا بالسلمین؛ وتعرفها على ا حرائط الإسلامية» ورغبتها فی 
التعرف على ما كان مجهولا لها من أرجاء الأرض» والرغبة فى استلاب خيرات السلمین؛ فى بعث هذا 
الشعور فی نفوس الأوربيين. 

(۳) رايو برث مبادئ الفلسفة» ترجمة محمد آمین؛ طبع دار الکتاب العربی پبیروت» ص ۱۲۱-۱۱۹ من 
الترجمة العربیة . 

٦ 


وجهله . والآن۔وقد تعلم وسيطر على البیئة ۔فقد آن له أن يأخذ على عاتق نفسه ما كان 
يلقيه من قبل فى عصر العجز والجهل على عاتق الله» ومن ثم يصبح هو الله! 

ويقول فى نفس الکتاب : إن أسطورة بروميشيوس ما تزال كامنة فى كيان الأوربى 
ا حدیث توجهه على غير وعى منه . فالأوربى المعاصر هو (برومیٹیوس الحديث» الذى 
حس نفسه درجة وهبط الإله مقابل ذلك فى حسه بنفس القدر» حتى إذا استطاع یوما 
أن يخلق ا حیاة انتهى الإله من حسه تماماء وأصبح هو الله . 

« قتل الإنسان ما أكفره # من أى شىء خلقه * من نطفة خلقه فقدره ٭ ثم 
السبيل يسره * ثم أماته فأقبره ٭ ثم إذا شاء أنشره #کلا ما بقض ما eho pl‏ كلا إن 
الإنسان ليطغى ٭ أن رآه استغنى OG‏ 

ولم يكن موقف الفارين فى الغرب من طغيان الکنيسة» الفارين فى الوقت ذاته من 
الدين ومن فكرة PIN‏ كأنهم حمر مستنفرة * فرت من GE ped‏ خللا عقديا 
فحسب» #وكفى به إثما مبینا4”؟' إنما كان إلى جانب ذلك خللا علمپا» ون ظنت 
أوربا- فى وهلتها أنها وقد اهتدت أخیرا إلى العلم قد اهتدت إلى الأداة البديلة» 
التى ستغنیها عن الدین» وتوصلها فی الوقت ذاته إلى الحقائق النهائية التى لا يرقى 
إلبھا الشك» مع تحریر العقل من الخرافة» وتحریر الضمیر الانسانی من الطغیان | ۱ 

پقول برنتون : «فالذهب العقلی پتجه إلى إزالة الله وما فوق الطبيعة من الکون. 
ومن الوجهة التاريخية فان نمو العرفة العلمية» وازدیاد الاستخدام البارع للأساليب 
العلمية يرتبط بشدة مع نمو الوضع العقلی نحو الکون»!**. 

ویقول : إن السببية تهدم کل ما بنته الخرافات والالهامات والعتقدات ا لخاطئة فى 
هذا العالم» (یقصد العتقدات الدینیة) ثم یقول : «الإله فى عرف نیوتن آشبه بصانع 
)١(‏ سورة عبس ۰۲۲۳-۱۷1 
(۲) سورة العلق [٦۔۷].‏ 
(۳) سورة الدثر [۵۱-۵۰]. 
)٤(‏ سورة النساء [۵۰]. 
)0( جرین برنتون» منشأ الفكر ا حدیث؛ ترجمة عبد الرحمن مراد ص 77 . 
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الساعة. ولكن صانع هذه الساعة الكونية ‏ ونعنى بها الکون-لم يلبث أن شد على 
رباطھا إلى الأبد . فبإمكانه أن يجعلها تعمل حتی الأبد. أما الرجال على هذه الأرض 
فقد صممهم الإله كأجزاء من آلته الضخمة لیجروا عليها. وإنه ليبدو أنه ليس ثمة داع 
أو فائدة من الصلاة إلى الاله صانع هذه الساعة الكولية؛ الذى لا يستطيع ‏ إذا ما آراد- 
التدحل فى شئون عمله7!)! ! 

وقد أفضت دراسة الكون والحياة بمعزل عن الخالق ‏ سبحانه ‏ إلى اختلالات علمية 
كثيرة» إلى جانب كونها كفرا بالله تعالى شأنه» من القول بحتمیة «قوانین الطبيعة»(؟) 
والقول بالطبيعة الخالقة «التی تخلق کل شىء ولا حد لقدرتها على الخلق»9؟ ! والقول 
بالخلق الذاتىء والقول بأزلية المادة وأبديتها. . إلخ . 

ولكن الخلل فى دراسة الإنسان كان أشد وأبعد أثرا من الخلل فى دراسة الكون 
cal tly‏ إذ ترتب عليه سوء فهم فى كثير من مجالات النشاط البشرى» وبروز کثیر من 
التفسيرات ما أنزل الله بها من سلطان! 

ونضرب مثالا للتفریب . . . 

لو فرضنا أنه آتیحت لك طافة کهربائية تستطیع أن تستخدمها فى مجالات شتى ؛ 
فهل یکون سلوکا «علمیا» سلیما أن تقول : لا یهمنی مصدر هذه الطافة» ولن آشغل 
نفسی بمحاولة التعرف على هذا الصدر . إنما الذى يعنينى هو هذه الطاقة ذاتها» وطريقة 
استخدامها» والجالات التی يمكن أن تستخدم فيها؟ ! 

فکیف إذا فاجأتك هذه الطاقة بأمور لا تستطیع تفسيرهاء ومن ثم لا تستطیع أن 
تستخدمها على الوجه الأمثل» فمرة تجدها مندفقة ومرة تراها منحسرة بغیر سبب ظاهر 
لك . . مرة تنبر» ومرة تحرق . . مرة تزيد من حيويتك ومرة تعرضك للهلاك! ألا 
يعينك التعرف على الصدر » وطبیعته وطريقة تصريفه لهله الطاقة» على فهم تلك 
الظواهر التی لا تفسیر لها عندك. ويعينك ذلك على استخدام تلك الطاقة فی أحسن 
آوضاعها؟ ! 


۰۱۵۱ الصدر السابق ص‎ C1) 

(۲) با ينفى العجزة. وینفی قدرة الله على التصرف فى الکون ا یخالف السنة الجارية! 
(۳) هذه قولة داروین . 

)٤(‏ هله قولة اللاحدة من «علماء !4 احياة. 
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ذلك مجرد مثال للتوضیح. . ولله الثل الأعلى . فواجب عبادته سبحانه وتعالی 
والتعرف عليه لا ینحصر فى أنه هو مصدر الوجود البشری وخالقه» إنما هو إلى جانب 
ذلك هو المنعم التفضل . هوالرزاق ذو القوة المتين. هو المدبر لأمر الوجود كله. 
هوالفعال لا يريد. هو مالك يوم الدين. 9# هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 
JS‏ شىء علیم € وهو الذی «مینکم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون٤4'''.‏ 

ثم إن له سننا تجرى فى حياة الناس ما يشاء سبحانه» ليس كلها خاضعا لنطق العقل 
البشری؛ وان کان لها حكمتها عند الله ؛ کالاملاء للكفار والطغاة قبل التدمير علیهم» 
وفتح أبواب كل شىء عليهم حين ينسون الله والآخرة نسيانا كاملاء كما فى قوله 


تعالى : 
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب کل شی ء4, 
وفوله تعالی : 
#ویدهم فى طغیانهم OG spans‏ 
وقوله تعالی : 
«وأملى لهم إن کیدی epee‏ 
وقوله تعالی: 


ونم بدلنا مكان السيئة الحسئة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء 
فأخلناهم بغتة وهم لا بشعرون)»۳. 

وکتوزیع الأرزاق بين الناس (والواهب من الرزق)» وبسط الرزق وقبضه : 

الإنحن قسمنا بینهم معيشتهم فى ا حیاة الدنيا ورفغنا بعضهم فوق بعض درجات 
ليتخل بعضهم بعضا سخریا 4“ . 


.]۳[ سورة احدید‎ )١( 

() سورة البقرة [۲۸]. 

(۳) سورة الانعام [ 4 ] ۰ 

.]۱٥[ سورة البقرة‎ CE) 

)0( سورة الأعراف [۱۸۳]. 
)1( سورة الأعراف [۹۵]. 

(۷) سورة الز حرف [۳۲]. 
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#يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر 4 

وكلها أمور تصبح مفهومة حين تعرف حكمتهاء فأما قبل معرفة ا حکمة منها فهی 
تؤدی إلى فهم خاطی» وإلى تصور خاطئ یژدی إلى الظن بعبثية الحياة وعدم خضوعها 
لتظام ولا تدبير» ما يؤدى بدوره إلى استهتار بالقیمء وانفلات من الضوابط . 

فإذا لم نتعرف على السئن الربانية التى تحكم حياة الانسان» فهل تکون دراستنا 
(موضوعبة»؟ | وهل تکون النتائج التی نحصل علیها نتائج صحيحة من الوجهة 
العلمية؟ ! 

ثم إننا حين ندرس الإنسان بمعزل عن ABLE‏ وعن السئن الربانية التى تحكم حياته » 
فماالمعيار الذى نقيس به تصرفاته؟ وما معيار |نجازاته؟ من الذى نعتبره مرتفعا راقیا 
ومن الذى نعتبره منتكسا هابطا؟ أم الكل سواء؟! وأى التصرفات نعتبره خیرا وأيها 
نعتبره شرا؟ أم لا خير ولا شر؟! وأى الانجازات نعتبره صال ا وأيها نعتبره فاسدا؟ آم 
يستوى الأمران فى الميزان؟ | 

من هنا تتخبط النظريات وتتخبط التفاسير التی تحاول أن تفسر السلوك البشری 
والحياة البشرية» ما بين مبدأ اللذة والألم» ومبدأ النفعية؛ ومبدأ نسبية القیم؛ وما بين 
التفسیر الادی للتاريخ» والتفسیر اللبرالى؛ وما بين الغاية التى تبرر الوسیلة؛: 
واللاغائية» والعدمية» والفوضوية» والوجودية , . وكلها مذاهب» وکلها تفاسير! ! 

FEE 

إذا جمعنا حصيلة الخللين الأساسيين فى التصور الغربى للإنسان» نجد أن الإنسان 
فى ذلك التصور حيوان متأله! حيوان بحكم منشثه . متأله بحكم جعله نفسه حکم 
مطلفا فى كل ما يتعلق به من الأمور: السياسية والاجتماعية والاقتصادیة والفكرية 
والخلقية والفئية. cl.‏ او نو ا eG‏ 
الدراسات الاجتماعية» سواء علم الاجتماع أو علم الاقتصاد أو علم التاريخ أوعلكى 
التربية أو علم النفس» أو حتى الدراسات الأدبية. . حيوان يعيش بأهداف الحيوان» 
ويرفض فى الوقت ذاته أن يكون له مرجع يرجع إليه فى تصرفاته سوى ما يراه (عقله؛ 
أو بالأحرى ما يجرى به هواه. 


)1( سورة القصص LAY]‏ 
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فإذا أضفنا إلى ذلك خللا ثالشا فى النظرة الغربية لا یقل خطورة عن الخللين 
السابقين» هو دراسة الانسان كأنه يعيش حياته الدنیا وحدهاء ولا معاد له فى الآخرة» 
فقد اختلت الموازين تماماء ولم يبق شىء فى الرؤية على وجهه الصحيح! 

إن اعتبار الحياة الدنيا هى المبدأ والنهاية يؤثر تأثيرا بالغا فى رؤية الإنسان للأشیاء 
ليس فقط من الناحية الاعتقادية» ولكن كذلك من الناحية السلوكية والعملية 
والعلمية. فحين يكون أمامك منظر متكامل تعرف مبدأه ومنتهاه» وتستطيع أن تعرف 
مکان کل جزئية فيه » ودلالتها فى النظر اتکامل» ثم تفتطع جزءا من النظر» وتفول: 
يكفينى هذا الجزء» ولست بحاجة إلى باقيه! هل يكون سلوكك «عقلانیا*؟ وهل یکون 
واقعيا؟ وهل تحصل على نتائج علمية صحيحة؟ | 

إن إدراك الدلالة الخاصة لكل جزئية فى الصورة يرتبط ارتباطا وثيقا بالرؤية الشاملة 
للکل التکامل المتمثل فى الصورة. أما فى القطاع الذى تقتطعهأيا كان حجمه ‏ فكيف 
تأخذ ds dl‏ دلالتها؟ وكيف تتكامل النظرة؟ فإذا كان الجزء الذى اقتطعته هو الأصغر» 
والتروك هو الأكبر» فأى خلل يكن أن ينشأ فى الرؤية» وإلى أى مدى تفقد امحزئیات 
دلالتها؟! 
. والعلوم الاجتماعية التى نشأت وترعرعت فى الغرب فى ظل الصراع ال حاد مع 
الکنپسة ودين الكئيسة» قد ألغت اليوم الآخر من حسابها تماماء على أنه اغیبیات؛ لا 
تخضع للبحث العلمى» وامیتافیزیقیا» ضارة ومعوقة عن التقدم العلمى والعمرانى» 
فلا ينبغى الاهتمام بها والالتفات إليها! ونشأ من ذلك اختلال هائل فى رؤية القيم 
والأهداف. 

فحين يعيش الإنسان للدنيا وحدهاء ويعتقد أن ما يجنيه فيها من خير أو شر هو 
الحصيلة النهائية لجتهده» وألا بعث ولا نشور ولا حساب ولا جزاء فى الآخرة» فكيف 
تكون قيمه» وكيف تکون أهدافه؟ 

لا جرم يركز على الهدفين الرئيسيين للحيوان: الغلبة فى صراع البقاء» 
والاستمتاع» وان كانت أدواته لتحقيق كل من الهدفين هى آدوات الحيوان التطور» أى 
باستخدام العقل» واستخدام العدد والآلات. . ومن هنا يبرز مثل هذا الشعار: القوة 
هى الحق ! (Might is right)!‏ ويكون قانون التعامل بین التجمعات البشرية بعضها 
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وبعض هو قانون الغاب : القوى يأكل الضعيف أو ينحيه من الطریق ؛ بصرف النظر 
عما هو حق gh ley‏ عدوان. ون كان الکلام «الحلو» الذی تعلمه ا حیوان التطور حين 
أتبح لخه أن یکبر» يفيض رقة وعذوبة وهو يتكلم عن التعاون الدولی» وعن الحرية 
والديمقراطية واحترام حقوق «الآخرين»! ولا ینفی هذا أن تكون هناك «أخلاقيات» فى 
السياسة والاجتماع وعلاقات الناس بعضهم وبعض فى داخل كل تجمع على حدة» 
قائم على رابطة الدم أو العصبية القومية؛ ولکنھا۔ باعترافهم أخلاقيات نفعية» 
يتواضعون عليها لتقليل الاحتكاك فى التجمع الواحد إلى أقصى حد ممکن؛ وتوجيه 
العدوان إلى (الآخرین؟! ثم لینال كل إنسان حظه من الاستمتاع الحيوانى بأقل قدر من 
المنغصات. . وحتى هذه (الآخلاقیات) كما يقول دوركايم دائمة التقلب لا تثبت على 


حال! 
إذا جمعنا هله الاحتلالات الثلائة» وتأثيرها على الدراسات الاجتماعية فى الغرب 
فماذا نجد فى النهاية؟ 


وإن هذه الدراسات لا تتحدث عن الحقيقة الشاملة للإنسان» ولا عن كل حالاته» 
Lt]‏ تتحدث عن حالة معينة من حالاته» ھی حالة «الجاهلية» التى ينتكس إليها الانسان 
حیت يستكبر عن عبادة الله؛ ويرفض اتباع منهج الله فیکون الناس فيها CSSD‏ 
بل هم ME Jal‏ ويكون الهوى هو المعبود على ا حقیقة أفرأيت من اتخذ إلهه 
هواه . . ثم يقال هذا هو الإنسان!! وتتأسس على ذلك «علوم»» وتسمى (العلوم 
الإنسانية»!! 

انیس 

الانسان فى التصور الإسلامى كائن مختلف نماما! لا هو حيوان ولا هو اله! وإغا 
هو إنسان! 

خلق إنسانا من أول حظة | 

#إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طبن * فإذا سويته ونفخت فيه من روحی 
فقعوا له ساجدین۲۳(6. 


(۱) سورة الاعراف [۱۷۹]. 
(؟) سور الجائية [۲۳]. 
(۳) سورة ص [۷۱۔۷۲]. 
٦٦‏ 


نا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتلیه فجعلناه سميعا GN ty‏ 

وهو فى جمیع آحواله إنسان؛ فيه صفات الانسان مهما علا ومهما سفل . وانه 
لیعلو فيكون فى رأى بعض العلماء أعلى من اللائکة» وانه لیسفل حتی یکون - 
بشهادة خالقه سبحانه ‏ آقل من ا حیوان . . ولکنه دائما هو الانسان. 

ورا نستطیع أن نفسر هذه الحقيقة إذا رجعنا إلى طبيعة تکوینه : انه قبضة من طین 
الأرض» ونفخة من روح الله . فأما قبضة الطين فهى جسده بكل ما يحويه من نوازع 
وشهوات. وأما نفخة الروح التى اتحدت بقبضة الطين وامتزجت بها امتزاجاء فقد 
جعلت لھا ماهية خاصة» فقد منحتها الوعى والإرادة والحرية» وأذهبت عنها عتامة 
الطين , . ۱ 

الوعی والارادة وا حریة هی الکیان الانسانی . . هی حقيقة الانسان» التی تصحبه 
فى جمیع حالاته وفی جمیع تصرفاته الم رادیة» Me lage‏ ومهما سفل . فهو پعلو وهو 
واع مرید؛ ویسفل وهو واغ مرید: وله دائما قدر من ا حریة یعلو به حين پشاء» ویسفل 
ما ماه را ولکنه يعلو حين تضیء فى BLS‏ إشراقة الروح فتصله بالله فیزکی نفسه» 
ویسفل حین تنطفیم فى كيانه تلك الم شراقة اللهمة» فیتدنی مع ثقلة الشھوات : 

#ونفس وما سواها * فآلهمها فجورها وتقواها # قد أفلح من زکاها # وقد خاب 
من دساها Mg‏ 

ثم إن له بطبيعة خلقته تلك طریقین اثنين لا طریقا واحدا كالحيوان أو کا ملاك ._ 
الحيوان طريقه هو الغريزة الحيوانية التى ترسم له أعماله وتحدد له تصرفاته فلا يلك أن 
يخالفهاء والملك طريقه هو الغريزة النورانية الشفيفة» إن جاز لنا أن نسميها غريزة : 
غريزة الطاعة الخالصة لله والعبادة الخالصة لله : 

#يسبحون الليل والنهار لا بفترون۲۳(4. 


LY] سور الإنسان‎ )١( 


(۲) سورة الشمس ,]٠١.۷[‏ 
(۳) سورة الأنبياء .]7١[‏ 


1۳ 


Gg pb يعصون الله ما آمرهم ویفعلون‎ YP 

أما الانسان فهو فى كل لحظة من حظاته على مفرق طریق : على رأس طريقين» 
أحدهما طاعة الله والآخر طاعة الشيطان الذى يحرض على معصية الله. وفى كل 
لحظة من ظاته يستمع إلى أحد الندائین فیتجه إليه» ويصم سمعه عن النداء | لآخر . 
ر يستمع إلى النداء الربانى النزل على الرسل الكرام صلوات الله وسلامه علیهم 
فیعبد» ویطیع» ویصم أذنه عن نداء الشیطان . أو پستمع إلى نداء الشیطان » فيتجه 
إليه؛ ويصم أذنه عن النداء الربانی» ولکن على صورتین مختلفتین فى الدی والعمق 
والئية الصاحبة, إما غفلة مؤقنة عن النداء الربانى» تتبعها الصحوة» والاستغفار 
والتوبة» وذلك شأن المؤمئين» وإما غفلة كاملة عن النداء الربانى» وانصياع كامل واع 
لنداء الشيطان» وهو الکفر والعياذ بالله . 3 

فأما الأولون فلا پخرجون من رحمة الله سواء عاقبهم على غفلتهم العارضة أو 
شملهم بعفوه . أولئك يقول الله عنهم : 

والذین إذا نعلوا فاحشة أو ظلسوا آنفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن 
یغفر الذنوب إلا الله ولم بصروا على ما فعلوا وهم بعلمون٭ أولئك جزاؤهم مغفرة 
من ربهم وجنات تجری من حتها الأنهار خالدین فیها ونعم أجر العاملین۲4'. 

ما الدوبة على الله للذبن پسملون السوء بجهالة ثم یشوبون من قريب فأولئك 
يتوب الله علیهم وکان الله عليمًا MC Km‏ 

93 ]13 جاءك الذين يؤمئون ہآباننا فقل سلام علیکم کتب ربكم على نفسه الرحمة 
أنه من عمل منکم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحیم OG‏ 

وأما الا Oy‏ فیقول الله لهم : ۱ 

الم أعهد إليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا الشبطان ail‏ لکم عدو مبین a‏ وأن اعبدونی 
هذا صراط مستقيم ٭ ولقد أضل منکم جبلا كثبرا أفلم تکونوا تعقلون ٭ هذه جهنم 
التى كنتم توعدون # اصلوها البوم ا كنتم تكفرون 76" . 
)١(‏ سورة التحريم [5]. 
(۲) سورة آل عمران ۱۳۵1 -۰]۱۳۱ 
(۳) سورة اللساء [۱۷], 
)٤(‏ سورة الانعام Lot]‏ 
C0)‏ سورة یس 14-1۰1 ]۰ 
٦٤‏ 


ومن کون الانسان له طريقان لا طريق واحد» وله القدرة على التمييز بين الطریقین : 
والقدرة على اختبار أحد الطريقين وجد ا حر والشر فى حياة الانسان ؛ ووجدت القيمة 
الخلقية المصاحبة للعمل . 

كل عمل يعمله الإنسان بوعيه وإرادته له قيمة خلقية لاصقة به» فيوصف Gb‏ خير 
أوشر. وليست هذه القيمة الخلقية مفروضة عليه من خارج كيانه كما يزعم علم 
الاجتماع Plat!‏ أو علم النفس حاھلی'''. إنها نابعة من تكوين الانسان ذاته . 
من کون أن له طريقين» وله القدرة على التميبز بين الطریقین واختیار أحد الطریقین . 

فالحيوان لا توصف أعماله بأنها محیر أو شرء لأنه لا خيار له فيهاء ولیس له إلا 
طريق واحد يسلكه بدافع الغريزة» ولا هلك غيره. LT‏ الإنسان الذى ييز بين طريقين 
ويختار أحدهما بإرادته فان أعماله الإرادية LY‏ أن توصف بأنها خير أو شرء ولا يمكن 
فصل أعماله عن القيمة الأخلاقية المصاحبة لھا . 

Uy‏ «المعايير الخلقية» هى التی يمكن أن تفرض من خارج الكيان الفردی ... المعايبر 
التى تحدد أن عملا بعينه يعتبر خيرا وأن عملا آخر يعتبر شرا. وهذه هی التى يختلف 
الناس فی تقديرها حسب مصدر التلقى الذى يتلقون منه القيم والمعايير. آما أن يزعم 
زاعم كما يزعم بعض اعلماء!) الغرب. أن الإنسان ليس کائنا أخلاقيا فى ذاته» LE]‏ 
تفرض عليه القیم الأخلاقية من خارج كيانه» فهذا زعم تفردت به الجاهلية العاصرة من 
بين كل جاهليات التاریخ | 

آما السلطة التى تقرز المعايير ‏ ولابد من سلطة تقرر فتقول هذا خير وهذا شر. هذا 
حسن وهذا قبیح . هذا مباح وهذا غير مباح ‏ هذه السلطة عند المؤمن هی الله سبحانه 
وتعالى » الذى له الأمر بمقتضى أنه هو الخالق : 

##ألا له ا خلق والأمر OG‏ 

آما عند الذين لا یؤمنون بالله واليوم الآخر فالسلطة التى تقرر المعايير هى سلطة 
بشرية لا ترجع فى تقدیراتھا إلى الله» سواء كانت هى الدولة أو المجتمع أو «الطبقة 
)١(‏ انظر دو رکام . 


(۲) انظر فروید 
(۲) سورة الأعراف [4 ۵]. 
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الستغلة» . . أو الهوی والشهوات! وهی فى جميع أحوالها سلطة جاهلية لأنها تحكم 
فى الأمور بغیر ما أنزل الله . 
۴۴ ۴اد 

هذا الانسان بخصائصه تلك خلق لغایة : 

«وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون74". 

والعبادة. بوصفها خلقا أو طبيعة أو سلوكا أو توجھا۔عمیقة الجذور فى الفطرة 
البشرية : 

«وإذ آخد ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بربكم قالوا بلى شهدنا 4 . 

#فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل GUL‏ الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر 
الناس لايعلمون 7#" , 

ولكن الفطرة تستقيم أحيانا وتعتل أحياناء فتستقیم العبادة تبعا لذلك أو تعتل . فأما 
أصحاب الفطرة السوية فيعبدون الله وحدہ بلا شريك» لأنه وحده ا حقیق بالعبادة » 
ul,‏ أصحاب الفطر العتلة فيعبدون آلهة آخری؛ مع الله أو من دونه سواء. . ویکون 
معبودهم ا حقیقی هو الشیطان . ۱ 

وکون العبادة من الفطرة تصح مع صحتها وتنحرف مع مرضهاء OLS‏ بديهية 
واضحة فى حياة البشرية» حتی جاءت الجاهلية العاصرة فزعمت۔ لأول مرة فى 
التاريخ ‏ أن العبادة ليست أصلا ثابتا فى كيان الإنسان» ما هی حالة مرت بالبشرية فى 
طور من أطوارها ثم ابرئت» منھاء حين أدت مهمتها واستنفدت أغراضها. . وا تحرر» 
الإنسان من «الدین»(۱۹ 
)١(‏ سورة الذاریات DOV]‏ 
(۲) سورة الأعراف [۱۷۲]. 
(۲) سورة الروم [۳۰]. 
(4) یفول دورکایم فى کتابه اقواعد المنهج فى علم الاجتماع؟: کان الظنون أن الدین والزواج والاسرة آشیا: 

فى الفطرة ولکن التاريخ یطلعنا على أنها ليست فطرية فى الانسان | 
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أى عبادة للشيطان أشد من هذه العبادة؟ | 

إن العبودات؟ الیوم لا تکاد حصی ! فهی أحيانا «الدولة» وأحیانا «الوطن» وأحيانا 
«القومیة» وأحیانا «النظام» وأحیانا «الزعیم الاوحد» وأحيانا #المصلحة القومیة» وأحيانا 
«الرأى العام» - الحلی أو العالی ۔وأحیانا «الانتاج» وأحیانا «العقل» وأحيانا «العلم» 
وأحپانا «التقدم» وأحیانا الموضة». . كلها معبودات ترسم للناس مناهج حیاتهم 
فیعمل الناس بوحیها وآمرها فی الوقت الذي یعصون فيه أوامر الله» ویستکبرون عن 
عبادة الله! 

وحين يخيل لانسان ما فی حظة ما أنه متحرر ماما من كل عبادة» لیس لأحد ولا 
لشیء عليه سلطان . . ففی تلك اللحظة ذاتها یکون غارقا فی العبادة حتی آذنیه . . 
عبادة الهوی والشهوات : 

«آفرایت من اتخذ إلهه هواه(“: 

كلا! إن العبادة جزء من الفطرة» کامن فی آعماقها. . تستقیم الفطرة فتستقیم 
العبادة» وتعتل فتعتل معها العبادة» وتشتت فی اتجاهات مختلفة : 

«وأن هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 74" . 

نت 

والعبادة ‏ الصحيحة ۔ هى كما يقول ابن تيمية رحمه الله : اسم شامل لكل ما یحبه 
الله ویرضاه . وقد فصلتھا الکتب النزلة من عند اللهء ثم أخمذت صورتها الأخيرة 
الكاملة الشاملة فی الرسالة الخاتمة المنزلة على رسول الله عي : 

لبم اکملت لكم دینکم ally‏ عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دا( 

«وأنزلنا إليك الكتاب با حق مصدقا لما بین يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 47 . 
)1( سورة ال جاثية [۲۳]. 
)٢(‏ سورة الأنعام [۱۵۳]. 


(۳) سورة المائدة [۳]. 
)٤(‏ سورة المائدة CEA]‏ 


۷ 


وهی تشمل عدة آمور؛ تضم فى |طارها جملة الحياة: 

قل إن صلاتى ونسکی ومسحیای وشماتی لله رب العالین * لا شریك له وبذلك 
آبرت.. MG‏ 
مر oa‏ ۰ 
تشمل الاعتقاد الیقینی الجازم بأن الله واحد لا شريك cal‏ متفرد فى آسمائه وصفاته 

وتشمل توجیه العبادۃ۔ہکل أنواعها لله وحده بلا شريك» سواء كانت العبادة 
صلاة أو نسكا أو دعاء أو استغاثة أو استعانة أو ذبحا أو نذرا أو موالاة أو معاداة أو 
موادة أو مباغضة , 

وتشمل التحاكم إلى شريعة الله وحدها دون غيرها من الشرائع . 

وتشمل عمارة الأرض بقتضی النهج الربانی الذى يحدد ا حلال واطرام» والمباح 
وغير الباح» والحسن والقبیح . 

وتشمل الأخلاق والافکار والشاعر والسلوكيات التی يحبها الله. 

وکلها-فی النهج الربانی ‏ داخلة فی مقتضیات لا له إلا الله» التی تشمل الصلاة 
والنسك والحیا والمات» وتوجهها كلها لرب العالین(۲۳. . وان كانت الخالفة عن أمر 
الله فیها لا تندرج كلها نحت حکم واحد» فمنهاماهو مخرج من الملة» کشرك 
الاعتقاد» وشرك العبادة» وشرك التحاکم عن |رادة ورضى- إلى غير شريعة الله . 
ومنها ما یکون نقصا فی الإيمان ولکنه لا ينقض أصل الایان . 

والعبادة بهذا العہار منهج حياة کامل» یشمل فى أطوائه کل نشاط الالسان. . 
پشمل السياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق والفکر والفن . . كما یشمل علاقة 
الإنسان بربه وعلاقته بالبشر من حوله» وعلاقته بالکون والحياة. فأما الذین استقاموا 
على الهدی فهم پستمدون من النهج الربانی منهج حياتهم» فی الصغيرة وفی الكبيرة . 
وأما الذين آبوا واستکبروا فحیاتهم نهب للشياطين : 


۰]۱۱۳۰ ۱۱۲1 سورة الانعام‎ )١( 
, اقرأ إن شئت «مفتضیات لا إله إلا الله فى الرسالة الحمدیة» من کتاب 9لا له إلا الله‎ )۲( 


۸ 


#إيأيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لکم عدو 
مبين Ob‏ 

واالانسان» فی أى وضع من أوضاعه هو أحد اثنین لا ثالث لهما. أيا كان جنسه 
ولونه ولغته وثقافته ومبلغه من (العلم) ومبلغه من الحضارة ومبلغه من الثروة ومبلغه 
من القوة فهو إما ذلك الذى یستمد منهج حياته من المنهج الربانى» وإما ذلك الذى 
يستنكف أن deh‏ عن الله منهج حیاته» ويستكبر عن عبادة الله : 

هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنکم مؤمن والله با تعملون بصیر OG‏ 

ولا يعنى هذا التقسیم «المبدئى» أنه لا توجد تقسيمات أخرى ومفاضلات أخرى بین 
البشر . 

فلا المؤمنون كلهم نوعية واحدة ودرجة واحدة» ولا الکافرون کذلك . 

يقول تعالی عن المؤمنين : 

لثم أورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 
ومنهم سابق با خیرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير 94" . 

#لا بستوی الشاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والجاهدون فى سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا 
وعد الله الحسلی وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما7#؟) 

إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 . 

#ولكل درجات ما عملوا VG‏ 

«المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف . وفی كل خير»”" . 
)1( سورة البقرة LY A]‏ 
(۲) سورة التغابن LY]‏ 
(۳) سورة فاطر [۳۲]. 


)8( سورة النساء LAO]‏ 


)0( سورة ا حجرات [۱۳]. 
)1( سورة الأنعام [۱۳۲]. 
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والکفار جمیعا ملعونون ولکنهم كذلك درجات» بعضهم آشد کفرا من بعض . 
ومنهم من هو فى ضحضاح من النار ومنهم من هو فى الدرك الأسفل من النار . وفی 
الدنیا کذلك فیهم خیار وفیهم دون ذلك . 

ولکنهم كلهم بشر؛ فیهم ا خصائص الرئيسية للانسان : فیهم الوعی والررادة 
وا حریةء ویفترقون فى إشراقة الروح؛ فهی عند المؤمن pate‏ فعال پرفعه إلى أعلى 

46366 

وهذا الانسانالذی زوده الله بهله الخصائص: الوعی والارادة وا حخریة۔لیس 
مخلوقا عبثاء ولیس متروکا سدی . إنما هو مسئول. . مسئول فی الدنيا والاخرة» 
مقابل هذه ا خصائص التی أعطيت له : 

(آفحسبتم أنما خلقناکم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون 04 

#أيحسب الانسان أن يترك سدى OG‏ 

كلا! إنه مسئول عن كل تصرف يتصرفه فى الحياة الدنیا بوعيه وإرادته وحریته . 

وتتمٹل مسئوليته فى أنه مفطور على حب الاستمتاع» وأن المتاع موجود فى الحياة 
الدنيا ومتاح» ولكن الله رسم له حدوداً معيئة (هى التی يعلم سبحانه أنه يتحقق بها 
الخبر فى الحياة الدنيا) ووضع الإنسان مقابل ذلك المتاع. . للابتلاء ‏ بمعنى الاختبار - 
وجعل موضوع الاختبار هو : ماذا يأخذ من متاع الدنيا وماذا يدع . وما الطريقة التى 
باخد بها ما يأحل ويدع بها ما يدع . والحك هو الالتزام بحدود الله أو تجاوز الحدود: 

نا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سمیعا بصيرا 4 . 

نا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا . 

.]۱۱۵[ سورة الومئون‎ )١( 
ALY] سورة القيامة‎ )۲( 


(۳) سورة الانسان[۲1]. 
)٤(‏ سورة الکهف [۷]. 


۷۰ 


«إولكم فی الارض مستقر ومتاع إلى حين ۲ . 

زین للناس حب الشهوات من النساء والبئين والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة وا حیل السومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنیا MS‏ 

. 4 حدود الله فلا تعتدوها‎ LLLP 

تلك حدود الله فلا تقر بو هاه . 

ومقابل الالتزام جنة عرضها السموات والأرض . ومقابل التجاوز عذاب لا يقف 
Ws‏ حل , 

لإتلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجسرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم ٭ ومن يعص الله ورسوله ويتعل حدودہ يدخله 
نارا خالدا فيها وله عذاب مهین چ . 

والإنسان فى ذلك جزء من بنیة هذا الكون الهائل العظیم؛ الذى خلقه الله با حق . 
ولا يتم هذا الحق بالنسبة للإنسان حتى يحاسب فی اليوم الآخر عما فعله فى الحياة 
الدنيا ويأحذ جزاءه عليه إن خيرا فخیر » وان شرا فشر. 

#إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا . انه يبدأ الخلق ثم يعيده لیجزی الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حمیم وعذاب أليم با كانوا 


يكفرون »7 . 
#وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين 
کفروا من MG LI‏ 


)1( سورة البقرة .]۳٦[‏ 
(۲) سورة آل عمران[٤۱].‏ 
(۳) سورة البقرة [۲۲۹]. 
(6) سورة البقرة [۰]۱۸۷ 
)0( سورة النساء [۱۳ -۱6]. 
)1( سورة يونس [4]. 

(۷) سورة ص ۰۲۲۷1 


۷۱ 


#إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار OLY‏ لأولى الألباب # 
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلی جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض 
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار 4 . 

#ونضع الوازین القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شیشا وان كان مثقال حبة من 
خردل آتینا بها وکفی بنا حاسبین ۲۹ . 

#فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ٭ ومن يعمل مثقال ذرة شرا ae a‏ 

ومن ثم فليس الانسان حرا یفعل ما يشاء ولا يسأل عما یفعل . فذلك OLS‏ الاله 

#.. إن الله یفعل ما يريد 04 . 

#لا يسأل عما يفعل وهم Go glans‏ 

وكذلك ليس ساقطا عنه التكليف كالحيوان» OY‏ ليس حيوانا. ولا هو مقهور على 
التصرف بطريقة معيئة كالكون المادى... إنما هو (إنسان» ذو وعى وإرادة وحرية فى 
نطاق معين. وعلى قدر هذا النطاق يسأل عما يفعل» ويجازى عليه . 

فلإفلنسالن الذين أرسل إليهم ولنسالن المرسلين ٭ فلنقصن عليهم بعلم وما كنا 
غائبين ٭* والوزن dee gs‏ الحق فمن ثقلت موازينه فأوليك هم المفلحون ٭ ومن خفت 
موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم با كانوا بآياتنا بظلمون OG‏ 

Er 
ما النطاق المتاح للانسان؟!‎ 


(۱) سورة آل عمران [۱۹۰۔۱۹۱]. 
(۲) سورة الأنبیاء .]٦۷[‏ 

(۳) سورة الزلزلة [۷۔۸]. 

LYE] سورة الحج‎ )٤( 

)0( سورة الأنبیاء [۲۳]. 

.]۹- 11 سورة الأعراف‎ )٦( 


۷۲ 


واذ قال ربك للملائكة نی جاعل فی الأرض خلیفة 4 . 

وهذا ا لحلیفة مكلف بعمارة الأرض: 

«هو آنشاکم من الأرض واستعم رکم فیها 4 . 

ومزود بالأدوات التی تعینه على عمله» ومسخْرۃ له الواد التى يحتاج إليها فى 


العمل : 
#والله آخرجکم من بطون أمهاتكم لا تعلمون ثسيئا وجعل لكم السمع والابصار 
والأفئدة لعلکم eb yy Ks‏ 


#وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جمیعا منه OG‏ 

ولکنه مکلف۔في عمارته للأرض - أن یعمرها بمقتضى النهج الربانی : 

قلا اهبطوا منها جميعا فإما یأتینکم منى هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم 
ولا هم بصزنون # واللیسن کفروا وکذبوا بآیاتنا آولئك أصحاب النار هم فیها 
خالدون OG‏ 

فى هذا النطاق منح ا حریة التی تقابلها السئولية . 

فهو يلك أن يعمر الارض بقبتضی النهج الربانی إذا شاء والتزم» ویستطیع كذلك 
أن یعمرها بناهج من عند نفسه بخالف بها آمر الله إذا شاء ألا پلتزم. ولکن لا تجری 
الأمور فی الحالتين على صورة واحدة- وان تشابهت أحيانا نما تختلف النتائج فی 
الدنیا وفی الاخرة على السواء؛ بقتضی سن لا يملك الانسان آمرها؛ ما هی سنن 
إلهية» الله هو الذی قررها وقدرها» وهو الذی یجریها بمشيئته فى حياة الانسان» ولا 
يلك الانسان |زاء‌ها إلا الإذعان» وان كابر وزعم أنه إله! 

وبين حرية الاختیار وحتمية السنن التی لا تتبدل ولا تتحول تسیر حیاة البشرية فى 
مجراها الذی قدره الله» إلى أن يرث الله الأرض وما علیها . 


شق 


.]۳۰1 سورة ابقر‎ )١( 
.]1۱[ سورة هود‎ )۲( 

49 سورة النحل ALVA]‏ 
)٤(‏ سورة الجائية [۱۳]. 
)0( سورة البقرة [۳۹-۳۸]. 


۷۳ 


فى عمارة الأرض يحتاج الانسان إلى السمع والأبصار والأفئدة. 

السمع والأبصار والحواس جميعا هی آدواته للتعرف على ما حوله والتعرف على 
الكون الادی» وعلی خصائص المادة التى سپستخدمها فى عمارة الأرض . . وهر 

#لقد خلقنا الانسان فى UGS‏ 

«يأيها الانسان إنك کادح إلى ربك کدحا فملافیه ۲۲4 . 

فبغير ال جھد لا يصل إلى شیم لأنه لیس إلها بقول للشیء کن فيكون» نا هو 
الإنسان» له قدرة عنوحة له من عند الله ولکنها قدرة محدودة بالقیاس إلى القدرة التی 
لا تحد . . قدرة الخالق العظیم التی لا يعجزها شىء فى السموات ولا فی الأرض . 

وهو حری أن یعرف حدود قدرته تلك لکیلا یطغی بها على الخلق» ولا یتمرد بها 
على سلطان الله» بدلا من أن يشكر النعم الوهاب الذی منحه ما منحه من القدرات 
واطثیرات : 

#وما بكم من نعمة فمن الله 4 . 

#وان تعدوا نعمة الله لا حصوها . إن الانسان لظلوم COGS‏ 

ولکن السمع والأبصارء وما تؤدى إليه من الادراك الحسّى» .وما يدشأ عن ذلك من 
اعلماء وما يؤدى إليه ذلك العلم من عمل فى عمارة الأرض . . كل ذلك لا يفى 
بتحقيق ما خلق الله الانسان من أجله : 

«#کلا لا يقض ما age al‏ 

لاہد مع السمع والأبصار من ڈ(الأفشدة) التی وهبها الله للانسان لتحقیق غاية معینةء 
لا یتم تحقیق RE‏ وجوده إلا إذا آداها. 


)1( سورة البلد [4]. 

() سورة الانشقاق .]٦[‏ 
۳( سورة اللحل LOY]‏ 
)٤(‏ سورة إبراهيم 41 ۳], 
)0( سورة عبس [۲۳]. 


۷ 


الافشدة هى الأداة التی تصل الانسان cal‏ يحبه ویخشاہء ويتطلع إليه فی كل 
خطوة» ويدعوه ویستغفره ويتوب إليه» ويستمد منه العون» ويطلب منه التوفیق : 

(ویرجون رحمته ويخافون عذابه 4 . 

وهى الأداة العظمی فى العمارة الحقيقية للأرض . فلیست العمارة المادية وحدها 
هى الطلوبة من الإنسان فی الأرض» إنما هی عمارة «القيم» التی تحقق ما سخر الله 
للانسان من طاقات السموات والأرض بحیث يجرى الأمر فيها حسب المنهج الربانی 
الذى آنزله الله لعمارة الحياة الدئياء وجعل جزاءه النعيم الخالد فى الآخرة . 

وهذه القيم» وهذه العمارة القائمة على القيم هى المهمة الحقيقية للإنسان» التی 
بدونها لا يكون قد عمل شيئا فی الحقيقة » ويكون عمله كبناء أقيم على جرف هار : 

#آفمن أسس بنیانه على تقوى من الله ورضوان خیر أم من أسس بنيانه على شفا 
جرف هار فانهار به فى نار جهنم والله لا يهدى القوم الظالین 4 

من أجل ذلك يقول الله عن الذين يعطلون هذه الأداة الضخمة أنهم يلغون حتى 

سی وا مار ١‏ یت او و ولکن نها وو د 
تسمع وما تری فكأنها غير موجودة مادامت لا تؤدى مھمتھا: 

إولقد ذرأنا حهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم أعين لا 
یسصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها آولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم 
الغافلون Mg‏ 

#وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شیاطین الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرور] ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون * ولتصغی إليه أفئدة 
الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم OG gh pe‏ 

رو 

)1( سورة الاسراء [۵۷]. 
(۲) سورة التوبة [۱۰۹], 


(۲) سورة الأعراف [۱۷۹]. 
)8( سورة الأنعام ۰۲۱۱۳۰۱۱۲ 


يقوم الانسان بعمارة الأرض مدفوعا بدوافع کامنة فی الفطرة. . آوجدها فیها 
ا خالق الذی کلفه بتلك العمارة وأعانه عليهاء وأمده بالادوات اللازمة للقيام بها . . 
فما معیار انجازاته فى عمارة الأرض؟ 

لكل عمل يعمله درجة؛ والنجاح والفشل مرهون بمجموع الدرجات . 

نعم . . ولکن | 

فى النهاج الربانی «مادة رسوب)۔ إذا استعرنا الاصطلاح ۔یعتبر الانسان راسبا إذا 
رسب فيهاء ولو حصل على النهاية العظمی فى سائر الواد | تلك الادة هى الإيمان بالله 
والیوم الآخرا. 

إن استغلال ا حواس مطلوب . واستخدام العقل مطلوب . وتسخیر الطاقاث التى 
أودعها الله فى السموات والأرض مطلوب. والشحسین والتجمیل والتکمیل 
مطلوب''. وبذل ا مهد العضلی والعقلی . لتحقیق ذلك كله مطلوب . وکله ينال 
الإنسان عليه درجات بقدار ما يبذل من جھد. . ولکن هذا كله لا يضمن النجاح ‏ فى 
المنهاج الربانی بغير الإيمان بالله والیوم الآخر. . ویعتبر الانسان راسبا إذا رسب فى 
هذه ا مادة الرئيسية! 
. وهنا مفرق الطريق بين مفهوم الاسلام ومفاهیم الجاهلية! . 

إن ا چاھلیة تعتبر أن النجاح فی العمارة الادية للأرض . فى اكتساب القوة 
والتمکن . فی الغلبة والسيطرة. فى استخدام العقل والحواس» ثم فى الاستمتاع بتاع 
الارض . . هو قمة النجاح الذی لا بحتاج الانسان معه إلى شیء؛ ولا یحتاج بعده إلى 
في ۱ 

وكان يمكن أن يكون هذا معيارا صحيحا لو أن الإنسان هو الإله! هو الذى يقدر 
القادیر» وهوالذی يقرر لنفسه مبدأه ومنتهاه» ومشيئته هی النافذة فى الکون وفى 
الحياة | 

فهل هو بالفعل كذلك؟! 


)1( سنتکلم عن هذه النقطة فيما بعد . 
7 


فما باله «عاجزا» فى أمور لا تحصی» تزيد عددا ومدی وأثراعن كل ما يعتبر نفسه 
«قادرا» عليه» حتی لو ظن فى غفلته أن قدرته فيما هو قادر عليه هی من عند نفسه 


وليسث من عند الله : 

«إقال | أوتيته على علم عندی۳ . 

#فإذا مس الانسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال فا آوتیته على علم بل هی 
فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون6”" . 


ما بال علمه قاصرا حتى عن الإحاطة بكل ما تشمله نقطة صغيرة فى فضاء الكون ‏ 
ھی الكوكب الذى يعيش فيه والكون فيه من أمثالها اللایین» ومن أضعاف أضعافها 
اللایین» بل ملايين الملايين؟ 

ما باله عاجزا عن علم الغیب . . لا غيب السنوات القادمات بل غيب الغد القریب ؛ 
بل غيب اللحظة التى بدأت منذ لحظة ولا تنته بعد؟ ! 

بل ما باله فى لحظات الضيق ينسى قدرته المزعومة ويلجأ إلى القوة ا جقیقیة التى 
تملك كل شىء: 

)99 ]13 مسكم الضر فی البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما جاکم إلى البر أعرضتم 
وكان الانسان کفورا 294 . 

بل ما باله يقف عاجزا أمام ما يسميه «كوارث الطبيعة» من زلزال مدمر» أو إعصار 
کاسح» أو فيضان هادر؟ . 

بل ما باله لا يملك حتى الهواء الذى يتنفسه؛ وحتى الماء الذى يشربه؟ 

لام من يرزقكم إن أمسك رزقه بل موا فى عتو ونفور 4 . 

فإذا كان هذا هو الإنسان فى حقيقته» فما قيمة انتفاشته الفارغة حين يقول : أنا أقرر 
)١(‏ سورة التصص [۷۸]. 
(۲) سورة الزمر [ة 5]. 


(۳) سورة الاسراء LAV]‏ 
(4) سورة الملك [۲۱]. 


۷۷ 


لنفسى المعيار؟! أو حين یقول : لقد شب الانسان عن الطوق» ولم يعد فى حاجة إلى 
وصاية الله!! 

وما قيمة أن تقوم «علوم» تجعل معيار النجاح هو ذلك المعيار الجاهلى» سواء كانت 
اقتصادا أو اجتماعا أو تاریخا أو تربية أو علم نفس» وتغفل «مادة الرسوب»» وهی 
المادة التى لا ینجح فى ميزان الله من رسب فيها ولو ملك كل ما فی الأرض ومثله معه» 
بینما الميزان فى يد الله سبحانه وتعالى ولیس فی يد الإنسان؟! 

#وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء OGL gts‏ 

الإمئل الذين كفروا بربهسم أعمالهم کرماد اشتدت به الربح فى يوم عاصفٍ لا 
يقدرون مما كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعید MG‏ 

«أولئك الذين كفروا بآبات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزنا4. 

آما أنهم ينجحون فی الدنيا. . فنعم! حين يبذلون ا جھد اللازم ويتخذون الأسباب! 
ولكن لولا أن الله كتب لهم النجاح بهذه الأسہاب ۔ حکمة يريدها ما نجحوا من تلقاء 
أنفسھمء لن الأسباب لا تفعل من ذات نفسها ولكن بتقدير الله لهاء ويجرى النجاح 
بها بسنة مقدرة من عند الله: 

من كان يريد ا حیاۃ الدنیا وزینتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا یبخسون.# 
آولئك الذين لیس لهم فى الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فپها وباطل ما کانوا 
يعملون »0 . 

بل أكثر من ذلك! 

#فلما نسوا سا ذكروا به فتحنا علبهم أبواب کل شىء حتى إذا فرحوا با أوتوا 
آخذناهم بغدة فإذا هم مبلسون ٭ فسقطع دابر القوم الذين ظلموا وا حمد لله رب 
العا مين 4٤‏ , 
)1( سورة الفرفان [۲۳]. 
CY)‏ سورة إبراهيم [۱۸]. 
)1( سورة الكهف .]۰٤[‏ 


(4) سورة هود[۱۱-۱۵]. 
)0( سورة الانعام ]£8 46 ]. 


۷۰۸ 


فليس النجاح فى الدنیا۔بھذہ الأسباب حتمية لابد أن تتحقق بالجهد البشری! ما 
هو أمر قدره الله لحكمة يريدهاء وإذا شاء سبحانه ألا يقع النجاح فإنه لا يقع؛ ولو 
اتخذت الأسباب . وما أمر فرعون بمجهول فى التاریخ البعید» وما pal‏ هتلر جھول 
فى التاریخ القريب!! کل منهما اتخذ من الأسباب ما يفوق التصورء وكل منهما باء 
بالفشل الذريع» فغرق أحدهما فی الیم» وانتحر الآخر مغلوبا على آمره وهو على قيد 
خطوة من الوصول! 

لقف 

من جهة آخری فان مجرد النجاح فى «مادة الرسوب» لا يضمن النجاح فى الحياة 
الدنيا إذا لم يحصل الإنسان درجات النجاح فى بقية المواد! وهی تكليف ربانى» يعتبر 
(الإنسان المؤمن» مقصرا إذا لم يقم به» ويعتبر عدم القيام به نقصا فی إيمانه فى ميزان 
الله» ويعاقب الله الإنسان إذا لم يقم به بشتى أنواع العقاب . 

خذ مثالا لذلك هذا التكليف الربانى للأمة السلمة : 


«إواعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. 
ہب امو و ویو تو د ہبہ بجی 
إليكم وأنتم لا GS yall‏ 

کم يشمل هذا التکلیف۔ المفرد فى ظاھرہ۔من التكاليف التضمنة فى أطوائه؟ 

هل يمكن إعداد القوة بغير جهد يبذل فى صنع السلاح والتدريب عليه؟ 

وهل يمكن صنع السلاح بغير علم وعمل؟ علم بالفيزياء والكيمياء وفنون الصناعة 
المختلفة (التكنولوجيا) وعمل فى إقامة الصانع» وإعداد المهندسين الذين یقومون 
بإنشائها وتركيب الآلات فيها وصيانتها والإشراف على الإنتاج فيهاء ومتابعة ما يجد 
فى العالم من تقنیات (وخاصة عند العدو) والمحاولة الدائمة للابتكار والتفوق؟ 

وهل کن التدريب بغير إعداد مدربين متمكنين من العلم وفى الوقت ذاته هلکون 


.]٦٦[ سورة الأنفال‎ )١( 
۷۹ 


الصدق والإخلاص اللازمين» أى من الذين تربوا تربية روحية جهادية على يد مربين 
نذروا أنفسهم لإعلاء كلمة الله. 

وهل يمكن إنئاج السلاح والتدريب عليه (وهو معئی إعداد العدة) بغير مال وفير 
ينفق فى هذا الشأن (وهو ما أشارت إليه الآبة إشارة واضحة فى قوله تعالى : # وما 
تنفقوا من شىء فى سبيل الله بوف إليكم وأنتم لا نظلمون4)؟ 

وهل یکن توفير ا ال بالقدر المطلوب مالم تكن الأمة فى مجموعھا۔عاملة 
مجتهدة منتجة» وفى الوقت ذاته مقتصدة غير مسرفة؛ أى أنها تنتج كثيرا وتستهلك 
قلیلاء لكى يتوفر الفائض الذى ينفق فى إعداد العدة؟ . 

وهكذا نرى أن هذا التكليف الربانى المفرد فى ظاهره قد حوى من التكاليف ما 
يشكل منهجا كاملا لحياة أمة بأكملها يشمل كل فرد فيهاء إما بفرض عبِنْ أو فرض 
كفاية» ويشمل مساحة واسعة من العلم والعمل» وتأثم الأمة فى مجموعها إن لم يقم 
الفادرون من أفرادها بأداء ما يجب عليهم آداژه وتعاقب الأمة فى مجموعها- فى 
شیاه al‏ 2اس اہ علیها: ,وف الا غرة بنال کل وهم اتا سب 
موقعه وقدرته : أولياء الأمور آولا ثم عامة الناس . . 

#وانقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منکم خاصف ۳ . 

إن العاییر الربانية جادة کل الجد» محکمةء دقیقةء حاسمة. |نها ليست شيئا هلاميا 
لا قوام له» ولا شیثا رجراجا لا تبت له صورة محددة» ولا هی مجرد شعارات ترفع » 
ولا آمانی یصوغها ا خیال كما يتصور الجاهليون عما يسمونه «المعايير الديئية!» ولا هی 
کذلك تجامل الناس لجرد قولهم أو ظنهم ‏ آنهم مؤمنون صادقو OLY!‏ مالم یحفقوا 
تکالیف الان التی فرضها الله علیهم. والذین بظنون.من الجاهليين آنهم هم 
البارعون» وهم الواقعیون؛ وهم العملیون» لأنهم يحددون آهدافهم تحدیدا واضحاء 
ویتخذون الاسباب الواقعية العٰملیة التی تحقق آهدافهم بعیدا عن «مثالیات» الدین» 
هؤلاء لم یتعرفوا على حقيقة العاییر الربانية» ولم يدرسوا السنن الربانية دراسة 
)1( سورة الأئفال ۵1 ۲], 


Ae 


اعلمیة) واعية» لیعرفوا آنها لا تغفل اتخاذ الأسباب؛ ولا تكل الناس إلى الشاعر 
والوجدانات» والأمانى الفارغات؛ نما تتطلب منهم جھدا حقيقيا فى عالم الواقع . . 
غير أنها تفترق عن معاییر الجاهليين فی أمرين رئيسيين : 

الأمر الأول: هو تحديد غاية الوجود الإنسانى» التى يتخذ الانسان الأسباب 
لتحقيقهاء ومن ثم الالتزام بالأسباب التى تتواءم مع هذه الغاية ولا تصادمها . 

فالنجاح الأرضى ‏ بالغش والكذب والخديعة والنفاق والمداهنة ‏ وهو ما تدعوا إليه 
الميكيافيللية صراحة وتطبقه بلا تحرج فى معظم معاملاتھا۔ لا يعتبر بالمعايبر الربانية 
نجاحا یتفق مع غاية الوجود الإنسانى الذى رفعه الله وکرمه : 

#ولقد کرمنا بنى pal‏ وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم 
على كثير من خلقنا تفضیلا4!''. 

وإن من التكريم أن تكون وسائل الإنسان فى تحقيق ذاته وتحقيق غاية وجوده غير 
وسائل ا حیوان التى يستخدمها فى صراع البقاء» وفى الاستمتاع . وحين يطبق البشر 
فى حياتهم قانون الغاب» و اینجحون» على أساسه فى تحقيق ذواتهم» أو ايستمتعون» 
على طريقة الحيوان» ویتجاوزون ا حد فى التاع الحسى» فما الفرق BBL‏ بينهم وبين 
الوحوش الضارية» أو بينهم وبين السائمة» وأين منهم شرف الانتماء إلى آدم الذى 
أسجد الله له الملائكة : 

#وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا Gael‏ 

#والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام.. 94 . 

لقد خلق الله الانسان لأهداف أخرى غير التى حلق الحيوان من أجلها. ولم يكن 
خلقه مجرد إضافة حيوان جديد إلى قائمة ا حیوان؛ إنما کان إيجاد جنس آخر من 
الخلق› خلقه الله بقدرته› n‏ ليعبد الله على وعى » ويعمر الأرض بمقتضى المنهج 
)4( سورة الاسراء [۷۰]. 


(۲) سورة البقرة 41 ۳]. 
CF)‏ سورة محمد [۱۲]. 


A\ 


الربانی . ومن أجل هذه الغاية وهب له ما وهب من المزاياء وأنزل الکتب لهدایته على 
أيدى الرسل الکرام صلوات الله وسلامه علیهم . وکان من أهداف إرسال الرسل 
وإنزال الکتب أن يقوم الناس بالقسط : 


لقسد آرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الکتاب والیسزان لیقسوم الئاس 


بالفسط ۲۱۲4 . 
فأنى يتحقق الفسط بين الناس حین یطبقون فى حياتهم قانون الغاب الذى وضع 
للحيوان؟! 


وليس الفسط مجرد شعارات» ولا «مثالیات» غير قابلة للتطبيق» يتجافاها 
«الواقعیون؟ من الجاهليين لیصلوا إلى (النجاح؟! إنما هو واقع قابل للتطبيق» وطبقته 
الأمة السلمة عدة قرون فى واقع الأرض» على الرغم من كل ما أصابها من انحراف 
فى أثناء مسيرتها التاريخية» وكانت «ناجحةا بكل المقاييس» وفى جميع الميادين » 
ولكن على المستوى اللائق بالإنسان» سواء فى معاملة (الآخرا الذى لا يؤمن بالإسلام 
Outlines‏ أو في نظافة للجتمع من الفاحشة» أو فى الخدمات الانسانية التى تقدم 
للناس» أو فى التعاون على البر والتقوی» أو فى الأمر بالعروف والٹھی عن ا ملکر . 

إن السمکن فی الارض- علی هذا الستوی آمر مطلوب» ومنّة يمن الله يها على 
المؤمنين حین بتبعون منهجه : 

الإوصد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصاحات لیستخلفنهم فی الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكان لهم دينهم الذی ارتضی لهم ولیبدلنهم من بعد 
خوفهم أمنا یعبدوننی لا يشركون بی شيئا NG‏ 

وهو يحقق للناس کل ما يصبون إليه من «النجاح» فى واقع الأرض» ولکن فى 
طهارة من الدنس» وترفع عن مستوى ا حیوان. . 
)١(‏ سورة الحديد LY OT‏ 
(۲) يشهد التاريخ أن معاملة المسلمين لغير المسلمين فى البلاد الفتوحة كانت مثالا رائعا من التسامح لا مثيل له 

فی التاریخ؛ ویتضح مدى نبله بالمقارئة مع وضع الأقلیات الإسلامية التی تقع تحت سيطرة الیهسود 


والنصارى والمشركين عامة. 
(۳) سورة النور [۵۵]. 


AY 


أما الأمر الثانى الذی تفترق فيه العاییر الربانية عن العاییر الجاهلية» فهو مد الوعى 
بالوجود الإنسانى إلى ما وراء الحياة الدنيا القصيرة الفانية إلى الحياة الخالدة الباقية» لا 
لإيجاد معيارين مختلفین يتردد الإنسان بینهما» مرة هنا ومرة هناك» ولكن لتثبيت 
العبار الأول وعتینه وغکینه» وجعله أكثر فاعلية فى حياة الإنسان. فالمعيار الأول؛ 
الخاص بالنجاح والتمكين فى الحياة الدنیا بمقتضى النهج الربانی» هو ذاته الذى يوصل 
الناس إلى الآخرة سا مین غانمین مستحقین لرضوان الله . ولا يحتاج الأمر إلى إضافة 
شىء خاص ‏ لا تصلح به الحياة الدنیا ولا إلى حذف شىء معين ما تصلح به الحياة 
الدنيا حسب المنهج الربانی . فحسب الإنسان أن ينشط فى الدنيا بعلمه وعمله» ومجاله 
الفردى ومجاله الأسرى ومجاله الاجتماعى ومجاله البشرى ملتزما با آنزل الله» 
متوجها بعمله ومشاعره إلى الله» ليستحق عند الله نعيم الآخرة. فان تكن إضافة 
بالتطوع النبیل با لم يفرضه الله فرضاء أو الزهد النبيل فى شىء لم يفرض الله الزهد 
فيه » فهذا رفع للدرجات عند الله» ولکنه لیس شرطا للأمن والكرامة يوم القيامة . 

وان الصورة المريضة التى تعيشها الأمة اليوم؛ ويتخذها الجاهليون ا معاصرون حجة 
لبذ المعايبر الربانية واتخاذ معايير الجاهلية الأوربية» ليست من الإسلامء ولا تحسب 
على الاسلام؛ ولا يحتج بها على الاسلام . إنما هي انحراف تسأل عنه الأمة فى الحياة 
الدنيا ويوم تقوم بين يدى مولاها : 

#وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون۳. 

إنما الصورة السليمة التى عاشتها الأمة بالإسلام قرونا متوالية هی المرجع » وهی 
الحك لواقعية المعايير الربانية» وأنها ليست مثلاً معلقة فى الفضاء غير قابلة للتطبيق» 
كما يزعم الذين انحطت عزائمهم عن الرفعة التى أرادها الله للإنسان» فأخلدوا إلى 
الأرض واتبعوا أهواءهم» وأبوا الاحتكام إلى ما أنزل الله» ثم زعموا أنهم هم 
الفائزون! 

لا جرم آنهم فى الآخرة هم الخاسرون©7 . 
)1( سورة الزخرف .]٦٤[‏ 
(۲) سورة النحل [۱۰۹]. 

AY 


على أن الخسارة ليست واقعة فى الدار الآخرة وحدها! فالوضع الضطرب الذی 
تعيشه البشرية اليوم فى مختلف أرجاء الأرض ؛ هو شهادة الواقع على مدى صلاحية 
المعايبر الجاهلية الجافية للمنهج الربانى لقيادة البشرية إلى النجاح الحقيقى» الذى 
يستمتع فيه الإنسان با حیاۃ. وانظر فقط إلى نسبة الأمراض النفسية والعصبية والقلق 
والجنون والانتحار والخمر والخدرات Ag Aly‏ . والفزع الدائم من الأزمات» سواء 
السياسية أو الحربية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. . واسأل نفسك هل أدى التقدم 
العلمى والتکنولوچی وظيفته التى كان قمینا أن يقوم بها فى ظل المنهج الربائىء يوم 
يقوم الناس بالقسط؟! 

ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة آعمی OG‏ 

یت 


هذا التصور الاسلامی للانسان» الستمد من کتاب الله وسنة رسوله SE‏ قد 
برئ من الاختلالات الرئيسية الثلائة التى وفع فيها التصور الغربی . فلا هو یتعامل مع 
الانسان على أنه حبوان متطور» ولا علی أنه إله» ولا على أنه يعيش حبانه الدنبا 
منقطعة عن الاخرة. 

والعلوم الاجتماعية التی تدرس أحوال الانسان مستندة إلى هذا التصور ومستمدة 
منه» لابد أن تختلف اختلافا جذریا فی النطلق وفی الغاية» عن العلوم التی تستمد من 
التصور الغربی» ولو التقت معها فی بعض الجزئيات؛ أو فى کثیر من ا حجزثیات . 
فليست ا مزثیة هى التى تحدد الصورة النهائية؛ إنما الصورة الشاملة هى التی تحدد مكان 
الجزئية من الصورة» ودلالتها فى الكل التکامل الذى ABE‏ الصورة. 

وفى الفصل التالی نعرض خطوطا عريضة لما تتصور أن تكون عليه الدراسات 
الاجتماعية المستمدة من التصور الإسلامى للإنسان. 


(۱) سورة طه[4؟١].‏ 


At 


خطوط عريضة فى التأصيل الاسلامی 


قلت فى نهاية الفصل السابق إن الاستمداد من التصور الإسلامى للانسان» سیصل 
بنا فى العلوم الاجتماعية إلى نشائج تختلف فى ا منطلق وفى الغاية عن النتائج التى 
يتوصل إليها «العلماء» فى الغرب» وان التقت معهم فى بعض التفصيلات أو فى كثير 
من التفصيلات. 

ونقول هنا إنه على الرغم من أن هذا الاختلاف سيقع تلقائياء نتيجة اختلاف 
التعامل مع الحيوان المتأله الذى يعيش لدنياه وحدها منقطعة عن الآخرة» عن التعامل 
مع الإنسان العابد لله؛ الذی يعلم أنه عبد لله؛ ولكنه مكرم بعبوديته لأن الخالق الكريم 
کرمه» والذى يعيش لدنياه وآخرته فى آن واحد. . على الرغم من ذلك فإن الكاتب 
المسلم الذى يتصدى للكتابة فى العلوم الاجتماعية من منطلق إسلامى » يجب أن يوجه 
باله إلى عدة آمور» تعاونه فى البحث» وتجنبه منزلقات كشيرة يقع فيها «علماء» 
الغرب. 1 

الأمر الأول أن من بدهيات البحث العلمى أن تكون (العینة) التى یجری عليها 
البحث مثلة تمشیلا صادقا للنوع أو الشىء ا مراد دراسته وتقنينه ومعرفة خواصه وترتيب 
النتائج عليه. 

فإذا أردنا - مثلا - أن نختبر خواص الحدید فلا يكفى - للاطمئنان إلى النتائج 
اطمثنانا علمیا - أن نأخذ عينة من مكان معين؛ ونجری عليها ما نشاء من | لتجارب» ثم 
نقول: ثبت لدینا أن حواص الحديد هی كذا وكذا. 

ولكن لابد من أخذ عينات من أماكن شتى» وإجراء التجارب على كل منهاء فإذا 
ظهر لنا بعد تكرار التجربة على العینات المختلفة أنها كلها تعطى نتيجة واحدة» أو نتائج 
متشابهة بحيث لا يؤبه للخلاف الطفيف فيهاء قلنا مطمئئين : إن خواص الحديد هی 
كذا وكذاء وأشرنا إلى الفروق الطفيفة إن وجدت مثل هذه الفروق . 


Ao 


هذا مع العلم بأن التعامل مع الادة أكثر ضمانا فى ا حصول على نتائج قطعية 
ونهائية» لأن الادة - فى الغالب - تعطى نتائج متماثلة فى الظروف المتمائلة . وان كان 
العلم ا حدیث - التقدم - قد نفى الحتمية القطعية حتى فى عالم الادة» واستبدل بها 
نظرية الاحتمالات التى تقول إنه لا شیء قطعی فى الکون المادى» إنما هی احتمالات» 
الاحتمال «[» أكبر من الاحتمال اب" والاحتمال (ب» آکبر من الاحتمال ۷ج٤‏ . ! 

فكيف مع الإنسان. . وكيف مع النفس البشریة؟ | 

إننا نتعرض لخطأ علمی فادح حين LEE‏ العيئة البشرية التى ندرسها من جيل معين 
من أجيال البشرية» ثم نستخرج منها نتائج عامة» ولو قمنا بإجراء التجارب على كل 
أفراد ذلك الجيل» وهذا مستحيل بالطبع! . . لأن الجيل الذى نختاره للدراسة قد لا 
يكون مثلا للنوع البشرى فى جميع أحواله» وقد تكون هناك أجيال أخرى منه ذات 

فكيف إذا كانت دراستنا لا تشمل كل أفراد الجيل» وكان الجيل لا يشمل بالضرورة 
كل خصائص النوع البشرى. : كم تكون دراستنا بعيدة عن الواقع» وبعيدة عن 
«الأصول العلمية» التى يجب توافرها فى البحث؟ 

وقد يبدو ما قلناه بديهية مسلمة لا يغفل عنها (عالم)! 

ولكن انظر إلى دور کایم - مثلا - وهو فى حس كثير من دارسى علم الاجتماع 
عمدة لا يراجع ولايناقش فيما يقول!. . انظر إليه بأخذ العینة التى يبنى عليها 
استنتاجاته من جيله اللحرف - الذى عملت عوامل كثيرة على إشاعة الانحراف فى 
كيانه - فيقول إن الدين والزواج والأسرة ليست من الفطرة! 

فعلى أى شىء بنى تلك النتيجة التى أعطاها صفة القطع؟! 

لقد بناها على جيل معين من أجيال البشرية فرط فى دينه» ولم يعد يلتزم بالزواج 
Ub]‏ للعلاقة بين الجنسين» ولم يعد يهتم بالأسرة كيانًا يجمع الأم والأب والأولاد. . 

فهل يمكن أن توصف هذه الاستنتاجات بأنها «علمیة» وأنها سليمة؟ 

وهل يلغى جيل دلالة أجيال لا يحصيها إلا الله وحده؛ ولكن لدینا من الآثار 
لا رکشت 
تقدیر ؟ | 

ولا ندخل الآن فى نية الکاتب من إصدار هذه«الفتوی» العلمية المزيفة» وماذاکان 


۸ 


يريد من وراء نفی الشبات عن الدين والزواج والأسرة» واعتبارها أشياء ليست من 
الفطرة (أى قابلة للإلغاء فى أى وقت) إغا نسأل من الوجهة العلمية البحتة» هل هذا 
اللهج : وهو أخذ العينة من جيل معين من أجيال البشرية ثم تعميم النتائج المستمدة منها 
على النوع البشری كله . : هل هو منهج «علمی» سلیم؟! 

وهل معنی هذا - من جهة أخرى - أن نلغى دلالة هذا ا یل الذی وقع فيه التفریط 
فى الدين » وعدم التزام الزواج إطارًا للعلاقة بین ا جنسینء وعدم التزام الاسرة کیانا 
پجمع الا باء والابناء؟ 

إننا (ذا آغفلنا هذا الجيل» وألغینا دلالته» لا نکون واقعیین من ناحية» ولا تکون 
النتائج التی نصل إليها صحيحة من الوجهة العلمية» ولا متصفة بالعموم والشمول 
الذى ندعیه فى البحث الخلمی . 

إنما یکون المسلك العلمی الصحیح أن نرصد الظاهرة خلال الأجيال؛ فى آلاف 
السنین التی نملك عنها بيانا نطمئن إلى صحته» ثم نقرر شذوذ هذا ا چیل عن سلسلة 
الأجيال cals‏ ثم نحاول أن نرصد أسباب هذا الشذوذ فى واقعنا المعاصرء لنعلم إن 
كان شيئا عارضا قابلا للزوال» أم إنه حول فى الفطرة البشرية ذاتها حرج بها عن خطها 
إلى خط جدید . . 

وإذا فعلنا ذلك فسيتضح لنا أن (الفتوی! التى أصدرها دور كايم» ونفى فيها أن 
يكون الدین والزواج والأسرة أشياء من الفطرة» هى - على أقل تقدير - فتوى ينقصها 
الدلیل العلمی(۱۱ 


# 9 ×د 


المزلق الشانی الذى يقع فيه بعض المؤلفين فى العلوم الاجتماعية - والذى يجب أن 
يتجنبه الكاتب المسلم - هو الدعوى التى تقول إن البحث العلمى يجب أن يكون 
: «واقعیا» لا يتغلق ابالمثاليات»» أى أنه يجب أن يتعامل مع ما هو كائن لا مع ما ينبغى أن 
يكون! 

إن هذا المنطق يصح فی حالة واحدة» هی أن يكون اما يجب أن یکون» غير قابل - 
فى ذاته - للتطبيق» لمخالفته للفطرة البشرية» أو لكونه خارج حدود قدرة الإنسان. 


() سنتکلم عن هذه القضية بشىء من التفصيل فيما بعد . 


AY 


LG‏ إن كان ما يقدر الناس علیه» Ley‏ طبق بالفعل فی فترة معقولة من الزمن» فلا تقبل 
دعوی «الوافعیة» فى عدم التعامل معه» ولو انحرف الناس عنه» بل ولو كان آکثر 
الناس منحرفین عنه . فالقضية هنا لا تتعلق بالواقعية أو عدمهاء LY]‏ تتعلق بالمرجعیة : 
هل هی للإنسان أم هی الق الإنسان! 

وهذا المزلق بالذات هو من أشد المزالق التى يقع فيها الضرب فى دراساته 
الاجتماعية» منذ حروجه من (الربانیة) الكنسية إلى (الاإٴنسانیة) التمردة على سلطان 
الله . فإذ اعتبر الإنسان هو المرجع أصبح الهبوط والانحراف أصلا لأنه هو الغالب على 
الناس فى جاهليتهم» وأصبح التسامى والارتفاع شذوذا لا يؤبه به لقلته وقلة تأثيره فى 
الجموع . 

ولكن المسلم مرجعیته هی ما جاء من عند الله؛ وليس «واقع؟ الناس . 
ولو عصاه الئاس أجمعون! 

#وما آرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله , 

وهو ملزم باعتبارين stl‏ فی OF‏ واحد . 

الاعتبارالأول أنه منزل من عند الله ا خالق؛ الذى له الأمر بمقتضى كونه هو الخالق 
سبحانه : 

OG My GLI «الاله‎ 

والاعتبار الثانی أنه منزل من عند الله العلیم احکیم الذی بعلم حقيقة الانسان 
الذی خلقه . وحقيقة قدرانه» فیکلفه ما علم سبحانه أن فيه صلاحه» وما یعلم أنه فی 
مقذورہ : ۱ 

.. قد جاءكم من الله لور وكتاب مبين ٭ یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 
ویخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه وبهدیهم إلى صراط مستقیم ۳۱4 . 

##لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت4(*. 


)1( سورة النساء [14] . (۲) سورة الأعراف .]٥٤[‏ 
() سورة الائدة [ ۱۱-۱۵ ]. )8( سورة البقرة .]۲۸٦[‏ 


۸۸ 


ومن ثم فكل التکالیف التی کلف الله بها الإنسان ملزمة له بهذه الاعتبارات» وهی 
الأصل الذی يجب أن یکون عليه الانسان . وحين ینحرف عنه یکون انحرافه فى خانة 
«الخطأ» لا فی خانة «الواقع»» ولو وقع فى الخطأ کل الناس۰۱ . فان کشرۃ ا خطا 
وعمومه لا تنفى عله صفته ولا تعطیه شرعية الوجود . 

ولکن حين یکون هذا الواجب اللزم قد طبق بالفعل لا فی آفراد متناثرین بل فی 
أجيال» ولقرون عدة متوالية - كما وقع التطبیق على يد الأمة الاسلامية فى واقعها 
التاريخى على الرغم من كل انحرافاتها - فإن الواجب عندئذ يكون أشد إلزاماء 
وأوجب فی التنفيذ» وأوجب فی اعتباره هوالأصل » وان عصاه من عصاه! 

پقول تعالى فى كتابه ا منزل : 

«والذين يحاجون فی الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعلسهم 
خضب ولهم عذاب شدید۲۷۴. 

فالا ان بالله واجب ملزم فى ذاته - بحجيته الخاصة - ولكن استجابة المستجيبين له 
تجعله أشد إلزاماء وتجعل المخالفين أعظم جرما عند ربهم» وأشد استحقاقا للغضب 
وللعذاب الشديد. 

كذلك فان استجابة أجيال من الأمة الإسلامية لما ایجب أن یکون»» على درجات 
مختلفة» يجعله آشد إلزاما للبشرية كلهاء ويجعل المخالفين» سواء من الأمة الإسلامية 
ذاتها أو من غيرها من الأم» هم الخطئین: Ul‏ كانت نسبتهم» وأيا كانت نسبة بعدهم 
عما يجب أن يكون. 

والواقعية الإسلامية لن تزيف الواقع» ولن تعطبه وصفا ليس له. ولكن الفرق بينها 
وبين واقعیة الغرب أنها تتسع للواقع کله» بشقيه» الواقع الذى يجب أن يكون عليه 
الناس» والواقع الذى عليه الناس بالفعل فى أى جيل من آجیالهم» مقيسا بما يجب أن 
يكون» أى موضوعة مخالفاته فى خانة الخطأ والانحراف . 

وقد يظن بعض الناس أن هذا افتعال وتمحل لا موجب له! فندلهم - من الواقع - 
على موجبه! 

تناقش البرلان البلجیکی - الوقر(۳) - ذات يوم فى قضية الصور العارية التی تصور 
أوضاعا مخلة بالأدب والحياء. فقال أعضاء- محترمون ٣‏ - فلنکن وافعیین! . . إن 
)١(‏ سورة الشوری .]١١[‏ (۲) كل البرلانات موقرة بالضرورة. 
(۳) وکل الاعضاء محترمون بالضرورة کذلك! 

۸۹ 


هذه الصور موجودة بالفعل» ونلأ السوق» وان کانت تتداول خلسة. فماقيمة 
(صرارنا على منعهاء وتجاهل الأمر الواقع؟! 

وأخذ الجلس ا موقر بوجهة نظر النواب الحترمین» فأصدر قرارا بإباحة تداول 
الصور التی كانت منوعة بحکم الفانون. وفی الیوم التالی-کما قالت الصحف 
البلجيكية ذاتها ء والصحف العالية کذلك ۔ انتقلت الصور من خفایا الازقة كما كانت 
من قبل إلى صدر الحلات الواقعة فى الشوارع الرئيسية. . فزاد الإقبال علیها وزادت 
نسبة انتشارها أضعافا مضاعفة . 

ومرة آحری وقع ذلك الجلس الوفر نفسه فی تلك الواقعية الحمقاء» فقال قائل 
فیه : فلنکن واقعیین! . . إن الخدرات Le gt‏ بموجب القانون» ولکنها موجودة 
ومتداولة رغم فرار المنع ؛ فما قيمة القرار؟!. . وتداول الجلس الوقر فی الأمر فقرر 
رفع ا حظر عن تعاطی الخدرات!. . ثم قالت الصحف إن الاطفال فى الحافلات 
العامة صاروا یحقن بعضهم بعضا وهم راکبون فی الحافلة ! 

فأى حمافة ترتکبها تلك الواقعية ال حمقاء؟! 

إن قرار المنع هو لون من النهى عن منکرء ومهما يكن ضعفه» وضعف فاعلیته » 
فهو على أية حال قبد على الانحراف» فإذا رفعت القيد - بحجة الواقعية - فان الأمر 
لايقف عن الحد الذى كان عليه حين رفعت القید؛ وإنما تجربة الواقع التاريخى كله 
تقول إنه يزداد سوءا وضراوة بحكم ثقلة الشهوات فى النفوس» وجذبھا الدائم للناس 
إلى أسفل . ولذلك أعطى الله الأمر بالعروف والنهى عن الثکر اعتبارا عظيما حتى 
جعل خيرية هذه الأمة متعلقة به (مع الإيمان بالله)» وجعل اللعنة على الأمة التى كفت 
عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : 

«کنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن النکر ونؤمٹون باللہ ۲۱4 . 

لعن الذين کفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا 
وکانوا يعتدون ٭ کانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبنس ما کانوا پفعلون۱۲(4. 

وحين يؤلف مؤلف كتابا أو يبحث بحثا ويسعى إلى نشره فإنه يقصد من وراء ذلك 
إلى قصد معین؛ ودع عنك أكذوبة (الفن للفن» و«العلم للعلم» فهى لا تصدق بالنسبة 


۰۲۷۹-۷۸1 سورة آل عمران [۱۱۰]. (؟) سورة المائدة‎ )١( 


Qa 


لعملیة النشر! . . فإنما پنشر المؤلف کتابه لینشر فکره بین الناس . أى أنه داعية يدعو إلى 
فكر معين. . فما موقف السلم من هذه القضية؟! . . إلى أى شىء يدعو الناس؟! 

حين بعطی الواقع النحرف شرعية الوجود بحجة أنه واقع بالفعل؛ فإنه فى واقع 
الأمر يدعو إلى مزيد من الانحراف» ویژدی إلى مزيد من الانحراف! 

وعلى العكس من ذلك فإنه حين يجعل المرجعية ما أنزل الله» ويزن الأمور بميزان 
call‏ فيضع الانحراف فى خانة الانحراف» ويبين الأصل الذى يجب أن یکون» فهو 
داعية يدعو إلى الصعود. ولن تضيع الدعوة فى الأمة مادام فيها دعاة مخلصون» 
يبتغون بدعوتهم وجه الله. ولأن بهدی الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم . 
فکیف وأنت تدعو أمة بأكملها فى مدارسها ومعاهدها وجامعاتها؟! 

وليس مقتضى ذلك - قط - أن تتحول الدراسات الاجتماعية إلى مواعظ! . . ولا 
ينصور الأمر على هذه الصورة إلا جاهل أو معاند. [غا هی الدراسة «العلمية» بكل 
موضوعية العلم؛ «الواقعية» بكل صرامة الواقع» ولكنها الواقعية الكبيرة التى تتسع 
لواقع التاریخ» وواقع الأجيال» وترکز على کل صعود تصعده البشرية» ولا ترکز فقط 
على لحظات الهبوط ولحظات الانحراف! 

وفیما یلی من الصفحات نعرض خطوطا عريضة لما يمكن أن يكون «ورقة عمل» 


4\ 


)۱( 
فی ale‏ الاجتماع 


علم الاجتماع الاسلامی ینبغی أن يركز على |لوضوعات الائیة : 

١‏ - السئن الربانية التى تحكم الحياة البشرية» وخاصة سنن التمکین فی الأرض؛ 
وسن التدمیر . 

۲ - الثابت والتغیر فى حياة البشرية . 

۳ - الدین والفطرة. 

٤‏ - مکانة الأسرة فى البنیان الاجتماعی. 

. العلاقة التبادلة بين الفرد والجتمع‎ - ٥ 

ل د ۶د 


أولا: السان الربانية 


تجرى الحياة البشرية بمقتضى سنن أجراها الله فى خلقه» وثبتها سبحانه وتعالى 
لتنتظم الحياة البشرية على نسق واضح يعرف الإنسان خطواته ومبتدأه ومنتهاه» لکی 
يسير على هدی ولا یتخبط فى سیرہ. ثم عرفنا بهذه السئن فى کتابه النزل» وفی سنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم؛ لکی نکون على بينة من الأمر فى تصرفاتنا» ونقدر 
مسئوليتنا فی کل تصرف فلا نکون فی تصرفاتنا عفویین» ولا فوضویین ولا قصار 

النظر ۲۱ 

)١(‏ ما پلاحظ أن هذه الأمراض الثلاثة : الفوضوية التی تکره النظام: والعفوية التی تکره التخطیط ؛ وقصر 
النظرء الذى یصاحبه ویتبعه قصر النفس» والاشتعال السریع والانطفاء السریع » هى من آشد الأمراض 
التی آصابت الامة حين فقدت وعیها ا حقیقی بدینها؛ والتمسك به على بصيرة» ومن آشد ما ينبغى 
الالتفات [لبه فى حركة التصحیح . 


۹۲ 


ولان السئن الربانية کثیرا ما تكون أطول مدى فی تحققها من حياة الفرد القصيرة 
الحدودة - وخاصة ما Glan‏ منها با جماعات البشرية - فقد وجهنا الله سبحانه وتعالی 
أن نتدبر التاریخ؛ ونستخرج عبرته» إذ التاریخ هو الجال الواقعی الذی حققت فيه 
السنن الربانية من قبل » وتتحقق من بعد - لثبوتها وحتمیتها - فما لا يدرك الانسان 
تحفقه فی فرصة عمره الحدود» يستطيع أن يراه متحققا فی التاریخ» فیستیقن من صدق 
السنن» وأنها لا تتخلف ولا تحرف عن مسارهاء ولا تجامل أحدا من ا خلق . 

وحول ثبات السنن واستمراریتها وعدم تخلفها وعدم تبدلها تلور عدة فضایا پدخل 
بحثها فی مجالات علم الاجتماع الوسلامی» بعضها یتصل بالعقيدة» وبعضها یتصل 
بوضع الإنسان فی ا حياة . 

فمما ينصل بالعقيدة أنه لا قيد على مشيئة الله سبحانه وتعالى» فمشيئته حرة طليقة 
پفعل مايشاء» وهو فعال لا يريد. وتثبیت السنن فى جريانها هو من فعله سبحانه 
وتعالى ومن مشيئته» دون حتمية عليه جل وعلاء فإنه إن شاء أن يغيرها فليس فى 
الوجود كله من يقف أو ما يقف أمام مشيئته. ولكنه من رحمته بالانسان ثبت تلك 
السنء ليعرف الإنسان طريقه على هداهاء ويرسم لنفسه خط سيره على هدى 
و لتصيير 8 , 

ثم إن لله حوارق تخرق السئن الجارية - سواء فى الكون المادى أو فى الحسياة 
OG dl‏ - يجريها الله متى شاء لمن شاء» ولا يسأل سبحانه عما يفعل فى الكون 
الذى خلفه بقدرته» ويجريه بقدرته. ولكنا - نحن البشر - مأمورون فى كتاب الله 
وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم أن نتبع السئن الجارية» وألا نتعلق بالخؤارق» التى لا 
تملك أمرهاء ولا نستطيع إجسراءهاء بينما السنن ا حاریة معلومة الأول والآخرٴ 
فالاهتداء بها هو الأليق ہالبشر وهو سبيل النجاح . 

وأما ما يتصل بوضع الانسان فى الحياة» فإن حتمية السئن الربانية تختلف اختلافا 
جذريا عن الحتميات الزائفة التى cal‏ بها الجاهلية المعاصرة خاصة » سواء الحتمية المادية 
أو الحتمية التاريخية التى اصطنعها مارکس أو الحتمية النفسية التى اصطنعها فروید: أو 
الحتمية الاجتماعية التى اصطنعها دور كايم» والتى تلغى كلها إيجابية الإنسان إزاء 
الضغوط الواقعة عليه من خارج كيانه أو من داخل CALS‏ وتجعله عبدا ذليلا خاضعا 
)1( هنا تفترق الرؤية الإسلامية عن رؤية نيوتن ومن سار على نهجه ا خاطئ؛ اللین قالوا بحتمية قوانين 

الطبيعة ونفوا المعجزات! 

۹۳ 


للأوضاع المادية » أو لضغط الشهوات» أو لضغط الجتمع؛ فى الوقت الذی يرفض فيه 
أن يكون عبدا لله! 

إن هذه الحتميات الزائفة تلغی فى ا حقیقة «إنسانية الانسان» المتمثلة فى الوعى 
والؤرادة والحرية التی بثنها نفخة الروح فى قبضة الطين» وترده قبضة طين خالصة أو 
على الأكثر حیوانا قريب الصلة بقبضة الطين. 

ماركس يقول صراحة إن وجود الناس (يقصد وجودهم فى طور مادى معين) هو 
الذى يعبن شعورهم» ولیس شعورهم هو الذى یعین وجودهم» ومن شل - بشعوره أو 
سلوكه - سحقته عجلة التطور ا حتمی | 
للإنسان سلوكه؛ ولا معدى للونسان عن طاعته» فان حرج عن طاعته أصابته العقد 
والاضطرابات النفسية والعصبية | 

ودور كام J pts‏ صراحة إن (العقل ابشمعی» هو الذى يشكل للأفراد عقائدهم 
وأفكارهم وأغاط سلوکهم من خارج نفوسهم» ودون إرادة منهم» ولا لك الشرد 
مخالفته» ولا حيلة له إلا اتباعه! 

وکلھا - كما تری - حتمیات تلغی الوجودا لحقيقى MOL AN‏ 

وعالم الاجتماع السلم عليه أن ینب إلى زيف هله الحتميات کلها؛ ویبین فى الوقت 
ذاته معنی حتمية السان الربانية» والفرق الهائل بينها وبين ا حتمیات الزائفة . 

إن السئن الربانية لا تفرض على الانسان سلوکا بعینه . ما تقول له إنه [ذا اختار کذا 
فالنتيجة ا حتمیة لهذا الاختیار هی کذا. فهی تدع له حرية الاختیار؛ ولکنها ترتب نتیجة 
معینةء ثابتة لا تتغیر» على الاختيار الحر الذی يختاره. وهی من ثم تکرم الانسان إذ 
تدع له حرية الاختیاں وتتعامل فی الوقت ذاته مع العنصر «الإنسانى) فيه - وهو 
الوعى والورادة وا حریة - فتقول له إنه مسئول عن عمله؛ وعن النتائج التی تترتب على 
عمله لأنه اختاره بوعی وارادة وحرية: 

#ولفس وما سواها ٭ فألهمها فجورها وتقواها ٭ قد أفلح من زکاها # وقد خاب من 
دساها(۱) , 


ATVs. ۷[ سورة الشمس‎ )١( 


۹٤ 


#فمن يعمل مثقال ذرة خیرا بره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره۲۱۱۹. 

وفرق کبیر بين حتمية السان الربانية - على هذه الصورة المؤكّدة لانسانية الانسان 
وإيجابيته - وبين ا حتمپات الزائفة التی أنت بها الجاهلية العاصرة خاصة على أيدى 
أكابر اعلمائها» ! 

وان الاسلام - بواقعه التاریخی - لهو الشاهد على کذب تلك ا حتمیات الزائفة 
كلهاء وصدق السئن الربانية» وتکریها للونسان؛» فليس فى الاسلام شىء واحد يكن 
أن Ley‏ من الحتمية التاريخية» أو ا حتمیة النفسية» أو ا حتمیة الاجتماعية» التی زعمها 
مارکس وفروید ودورکايم» إنما هو واقع قوم اعتاروا الإيمان بالله ورسوله والیوم 
الآخرء فغیروا ما بأنفسهم» فغیروا - بحول الله ويمقتضى سن الله - کل الواقع الادی 
والاقتصادی والنفسی والاجتماعی الذی كان قائما فی الأرض واستبدلوا به غيره! 

شعور الناس هو الذی حدد وجودهم على عکس ما قال مارکس . 

ارتفاع مشاعر الناس عن الحيوانية الفريزية هو الذى جعل منهم أكبر طاقة بانية 
معمرة فى التاریخ؛ على عکس ما قال فروید . 

إيمانهم - بارادتهم ومن داخل نفوسهم - هو الذی آزاح کل الاعراف الاجتماعية 
التی كانت قائمة فى وفتهم وأنشأ بدلا منها آعرافا جديدة قويمة؛ على عکس ما قال 
دورکایم . ۱ 

وثبتت سنة الله» ووعده ووعیده» فمکن الله للمومنین» ودمر على الکافرین : 

وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فى الارض كما استخلف 
الذین من قبلهم وليمكان لهم دينهم الذی ارتضی لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم آمنا 


یعبدوننی لا بش رکون بی شیٹا۲(4). 
«أفلم يسيروا فى الارض فینظروا كيف كان عاقبة الذین من قبلهم دمر الله عليهم 
وللکافرین آمنالها۳(6) ۱ 


٭ پل * 


.]۸۰ ۷[ سورة الزلزلة‎ CV) 
.]٥٥[ سور النور‎ )۲( 
.]۱۰[ سورة محمد‎ )۲( 


۹۵ 


من بين السئن التی يجب التركيز علیها أنه لا تحصیل بغير جهد يبذل . 

«لقد خلقنا الإنسان فى کبد۲۱(6. 

«يأيها الانسان إنك کادح إلى ربك كدحا فملاقيه 7 . 

وواضح فى الآيتين أن الحديث والمخطاب هو «للانسان» کله» مؤمنه وكافره. فتلك 
من السنن العامة التى بشترك فيها «الانسان» کله؛ ولا تخص فريقا من الناس دون 
فو 


وأهمية الترکیز على هذه السنة فى واقعنا العاصر هی ضرورة تصحیح الفاهیم التى 
آفسدتها انحرافات الأمة الإسلامية فی مسيرتها التاريخية الطويلة فأبعدتها عن حقيقة 
الا سلام . 

إن الاسلام دعا المؤمنين إلى التوکل على الله» مع اتخاذ الاسباب : 

لإفإذا عزمت فتوکل على الله إن الله يحب التوکلین OG‏ 

والعزيمة ليست مجرد الرغبة» ولا مجرد النية» إنما هى إجراء عملى یتم قبله ومعه 
إعداد العدة : 

«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 204 , 

ولكن الصوفية المنحرفة - مع الميل البشرى للتفلت من التكاليف - قد حولا التوكل 
إلى تواكل مريض » لا يمت بصلة للتوكل الإسلامى الصحيح الطلوب من الومنین؛ 
وإن زعم أصحابه أنهم هم أصحاب الصلة الوثيقة بالله! 

والتوكيد على هذه السنة التى تقول إنه لابد من بذل الجهد ليتم التحصيل» ضرورى 
لمعالجة ما أحدثه التواكل المريض من ضعف وتخاذل وتفاعس فى بنبة الأمة, 

te )ا‎ ae 

من السئن العامة کذلك أن الله يعطى على الجهد - فی الدنيا - للمؤمن والكافر 

سواء » على قدر ما يبذلون من الجهد بالطريقة الصحيحة المتسقة مع السنن الكونية . 


.]٦[ سورة البلد[٤]. (۲) سورة الانشفاق‎ C1) 
هناك إلى جانب السئن العامة سان خاصة بالژمنین وحدهم وأخرى للکافرین وحدھم؛ سنتکلم عنها فيما بعد.‎ )۳( 
.]٦٦[ سورة الأنفال‎ (0) .]۱٥۹[ سورة آل عمران‎ )٤( 


۹٦ 


YG, glares وهؤلاء من عطاء ربك وما کان عطاء ربك‎ oY ga مد‎ SS 

من كان يريد الحياة الدنيا وزینتھا نوف إليهم آعمالهم فیها وهم فیها لا PG pacing‏ 

ولكن النظر فى هذه السنة يستتبع النظر فى سنن أخرى فى ذات الوقت» فان السنن 
الربانية لا تعمل فى حياة الناس فرادی؛ ولکنها تعمل مجتمعة» وإن بدت إحدى السئن 
فى ملابسة معینة أظهر فاعلية من غيرهاء ولكن الحصيلة النهائية للواقع البشرى هی 
الحصيلة النهائية للسنن الربانية مجتمعة ومتشابكة . 

يترتب على هله السنة - وهی مد المؤمن والكافر كليهما من عطاء الله وكون هذا 
العطاء فى الدنيا مبذولا لمن آراد التحصيل منه» وبذل الجهد اللازم له واتخذ الأسباب - 
يشرتب على هذه السنة اعتبار هام بادئ ذى بدء» هو أن النجاح والتمكين فى الحياة 
الدنیا ليس فى ذاته مقياسا للصلاحية ولا للخيرية» مادام يعطى للمؤمن والكافر على 
السواء ! ۱ 

وهذا مزلق من آشد الزالق التی تفع فیها العلوم الاجتماعبة الغربية» ویقع فيه - 
بالعدوی - کل من انجرف فى تيار الغزو الفکری متأثرا بتلك العلوم» والنظرة الکامنة 
وراءهاء ومتأثرا فى الوقت ذاته بغلبة الغرب ا حالية وانحسار الوجود الا سلامی إلى ما 

النجاح والتمکین فى الحياة الدنیا دلیل مؤکد على شىء واحد - حسب الستة الربانية 
- هو أن أهله قد عزموا؛ وقد أرادواء وقد اتخذوا الأسباب التی رأوها موصلة إلى 
الهدف الطلوب . ولکنه ليس دلیلا مؤکدا على أى شىء وراء ذلك! 

لیس دلیلا على أن آصحابه ذوو منهج «نسانی» سلیم» ولا ذوو DELI‏ ولا 
نفسی ولا حضاری ولا قیمی . . بعبارة أخرى : لا علاقة له ابالخيرية) . 

والأدلة من التاریخ آکثر من أن تحصى ! 

فقد اکتسح التتار - فى همجیتهم - بقاعا شاسعة من الأرض؛ ودکوا حضارات 
كانت قائمة» وآزالوا دولا ذات سلطان. . ولم يتهمهم أحد بأنهم کانوا یومثذ على 
شىء من الخيرية فی أمر من الأمور! 


(۱) سورة الاسراء1 LY‏ (۲) سورة هود [۱۵ ]۰ 


۹۷ 


وقد سادت الامبراطورية الرومانیة الأرض ردحا من الزمن غير قليل» وهی قائمة 
على العسف والظلم والقهر واستعباد الآخرين واستغلالهم أسوأ استغلال . 

ولا حضارة الغربية ا حالیة هى وريثة المبراطورية الرومانية فى عسفها وظلمها 
وتجبرها وطغیانها ون انخدع عن هذه الحقيقة النخدعون ! 

كلا! لا علاقة للتمكين فى الأرض «بالخيرية» بمعناها الانسانی» القبمی» 
الأحلاقى» وذلك بصريح الآية التى تفرر أن الله يمد هؤلاء وهؤلاء - أى ا خیرین 
والشريرين - من عطائه فی الحياة الدنياء وبشهادة التاریخ؛ التى تشهد ابالنجاح» 
الأرضى لكثير من الأوغاد! 

يقول صلی الله عليه وسلم : الو كانت الدنيا تساوى عند الله جناح بعوضة ما 
أعطى الكافر منها شربة ساء»(۱) ولكنها لا تساوى عنده جناح بعوضة! . . ولذلك 
يتركها لكل من هفت نفسه إلى شىء منها! 

إنما الخيرية لها معيار آخر» يقترن - أو لا يقترن - بالتمكين! 

والأصل فی السئة الربانية أن الله يكن للمؤمنين؛ حين يتخذون الأسباب اتخاذا 
صحيحاء ويتوكلون على الله حق التوکل؛ ولا يتواكلون: 7 ` 

«إوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض...۲(4). 

#ولقد كتبنا فی الزہور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادی الصا حون294 . 

ولكن الله - لحكمة عنده - قد يجرى سنا أحرى» لا يكون فيها الخيرون الصالحون 
مکنین فى الأرض» بل يكون المکنون هم الطغاة التجبرین» الذين پسومون المؤمنين 
العذاب . ۱ ۱ 

لقد کان سحرة فرعون - بعد إيمانهم - هم الخيرين الصا حین ؛ ولکنهم لم يمكنوا فى 
الأرض» بل اجتثهم الفرعون الشرير اجتثاثا من الأرض ؛ فقتلهم ومٹل ہھم؛ وبقی هو 
متمکنا إلى حون . ۱ 2 

وكان الزمنون الذین أحرقوا عن بكرة آبیهم فی الأخدود هم الخيرين الصالحين» 


(۱) آخرجه الترمذی وابن ماجة , (۲) سورة الئور [۵۵]. 
(۳) سورة الأثبياء [۱۰۵]. 


4A 


ولکنهم لم يمكنوا فی الأرض وكان المکنون هم الطغاة الجبارين #الذين فتنوا المؤمنين 
والمؤمنات ثم لم يتوبوا4(!" . 

وكان أصحاب الکهف هم الخيرين الصا حين» ولكنهم لم يمكنوا فى الأرض؛ وكان 
المکنون هم الطغاة الذين اضطهدوهم» والذين ظل الخوف من جبروتهم كامنا فى 
قلوب fal‏ الکهف BLIMP‏ سنين وازدادوا ORLA‏ إذ قالوا حين قاموا: «#إنهم إن 
يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم فى ملتهم ولن تفلحوا إذَا أبدا 94 . 

هنا سنة أخرى من سان الله هى سئة الابتلاء : 

#أحسب الناس أن بترکوا أن يقولوا آمنا وهم لا یفتنون * ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقوا ولیعلمن الکاذبین OE‏ 

وغالبا ما یکون الابتلاء للتمحيص» تمهيدا للتمکین بعد التمحیص . 

#ولیمحص الله الذين آمنوا ويمحق الکافرین 6 

ولکن یکون الابتلاء الشدید أحيانا حکمة آخری غير التمکین فی الأرض» ھی 
إعطاء الدموذج الفذ للتجرد الكامل لله» والاستعلاء بالإيمان على کل قوى الأرض» 
وکل متاع الحياة الدنياء ابتغاء الآخرة وحدھاء دون أى أمل فی أى نجاح فى الأرض . . 
وهو موذج يربى الله به الأجيال الومنة لسرتفع وترتفع وترتفع . . وتبلغ الغاية فى 


الارتفاع . 
وكلها سنن» پجری الله منها ما یشاء حين پشاء : 
«والله یحکم لا معقب لحكمه21(4. 


۷ ۷ 
ولکن حين پقدر الله التمکین للخیرین الصالحين» حين یتخذون الاسباب الصحيحة 
للشمکین» من العلم والعمل والعزم والشابرة وعدم الوهن وعدم التخاذل وعدم 
التقاعس» فإنه یخصهم بسئن خاصة لا ینعم بها على غير المؤمنين» حين يقدر لهم 
التمكين فى الأرض با اتخذوا من أسباب . 


.]۲۵[ سورة الكهف‎ )۲( .]١١[ سورة البروج‎ )١( 


(۳) سورة الكهف [۲۰]. )٤(‏ سورة العنکبوت [۲ - LY‏ 
)0( سورة آل عمران LV ENT‏ )1( سورة الرعد CEN]‏ 


44 


فالكفار - كما قلنا -يمكن الله لهم فی الارض إذا شاء حين (یریدون) ا حیاة الدنيا 
وزینتھاء ویحولون هذه الارادة إلى جهد یبذلونه فى واقع الحياة» مستغلين فيه ما 
سخره الله للبشر جمیعا من طاقات السموات والأرض : 

ONG geting کان بريد الحباة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فیها وهم فیها لا‎ ad 

من کان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن رید... OG‏ 

«.. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته مٹھا.. ۳(4 . 

بل قد يزيد سبحانه فيفتح علیهم أبواب کل شیء من التمكين الادی حين يلجون فی 
الغواية» فییسر لهم القوة السياسية» والقوة ا حربیة والقوة الاقتصادية» والفوة 
العلمية» والقوة التفئية. . 

«فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم آبواب کل شیء..»(*۲. 

ولکن يبقى بابان لا پنفتحان للکفار أبداء لأن الله وضع مفتاحهما فی يد المؤمنين 
وحدهم كما آشرنا من قبل» باب البركة وباب الطمأنيئة : 

ولو أن أهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم بركاث من السماء والارض 94 . 

«الذين آمنوا وتطمئن فلوبهم بذکر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب ١(4)‏ . 

وواقع الغرب الیوم هو الشاهد على تحقق السئن الربانية التى لا تبديل لها ولا 
تحويل : 

#فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله GF‏ 

فقد وصل الغرب - وأمريكا بصفة خاصة - إلى تحقيق ١مجتمع‏ الوفرة society OF‏ 
eplenty‏ الذی کانوا يصبون إليه؛ ويتخذون إليه الاسباب . . ولکن أين البركة وأين 
طمأنيئة القلوب؟ ! 


سلهم عنها فهم بها خبراء! 


.]۱۸[ (؟) سورة الإسراء‎ .]۱٥[ سورة هود‎ )١( 
LEE) سورةالأنعام‎ )٤( .]۲۰[ سورة الشوری‎ )۳( 
۰]۲۸[ سورة الرعد‎ (1) .]۹٦[ سورة الأعراف‎ (0) 
.]4۳[ سورة فاطر‎ )۷( 


۱۰۰ 


وذلك فى الحياة الدنيا» آما حساب الا خرة فله شأن آخر » حدث عنه ولا حرج! 
i i 4۶‏ 

من السئن التی تستحق الترکیز من العالم السلم؛ ما یختص منها بقيام الدول 
وزوالهاء وقد كان لابن خلدون اهتمام بهذه الظاهرة وأعطاها تفسیرہ المعروف » الذى 
آخذه عنه «توينبى» المؤرخ الإنجليزى المعاصر فيما سماه سنة الشیخوخة. ومفادها أن 
الدول تبدأ صغيرة ثم تكبر» وتكون فى فترة شبابها قوية ذات شكيمة وعزیة؛ ثم يدب 
إليها الوهن فتهرم ثم تموت . 

وربما كان ما يقوله ابن خلدون» وینقله عنه «توینبی» حقيقة واقعة» ولكن لا شك أن 
له أسبابه » مادام الله یقول : ذلك بأن الله لم يك مغیرا نعمة أنعمها على قوم حنی يغيروا 
ما بأنفسهم 4 . فالشيخوخة التى تصيب الأم فتهلكها ليست فى ذاتها هى السنةء كما 
هی فى حياة الأفراد من البشر: 

الله الذى خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا 
وشيبة 94 . 

#کل نفس ذائقة اموت . 

إنما يحدث الضعف الذى يؤدى إلى الموت فى الم حين يغير الناس ما بأنفسهم . 
فنستطيع أن نقول بصفة عامة إن الدول فى نشأتها تكون محوطة بأعداء يلزمها التغلب 
عليهم لكى تتمكن فی الأرض» فيبعثها ذلك على شحذ همتها واستجماع قوتها حتی 
تصمد فى الصراع بينها وبين جيرانها ثم تتمكن من إخضاعهم أو القضاء عليهم . ثم تمر 
بعد ذلك فترة يكون الناس فيها أقوياء ولكنهم متربصون يقظون تلا يقوم الأعداء مرة 
أخرى فیهاجموهم. وتلك هى أقوى الفترات التى تمر بالدولة وأنشطها فى كل اتجاه . 
ثم يطمئن الناس إلى أن قوتهم أصبحت لا تغالب ولا تغلب» فيبدأ الترف يدب فى 
أوصالهاء نتيجة امتلاكها القوة والثروة وعدم وجود المنازع الذى يؤبه له ويحسب له 
حساب! والترف هو الحمض الأكال الذى يأكل الأم والشعوب» GY‏ مفسد متلف مفتر 
باعث على القعود صارف عن بذل الجهد . وعندئذ یکون الهلاك بقدر من الله » وبسنة 
من سنن الله! 
)1( سورة الأنفال Lov]‏ (۲) سورة الروم LOST‏ 
)1( سورة آل عمران .]۱۸١[‏ 


#إوإذا آردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فیها؛ فحق علیها القول فدمرناها 
تدمیرا۲۱(۴. 

ومهما یکن من الأمر» فالنقطة التی نود أن يتناولها علم الاجتماع الاسلامی هی : 
أمة العقيدة. . هل ينطبق علیها سنة الفناء بالشيخوخة كما يقول ابن خلدون أى 
الهلاك بالترف كما تقول السنة الربانية المفسرة؟ 

نريد أن نفرق بين «الدولة الإسلامية» و«الأمة الاسلامیةا . 

لقد هلكت الدولة الأموية بالترف» وهلكت من بعدها الدولة العباسية ودولة 
المسلمين بالاندلس» والدولة العثمانية. . كلها هلکت بهذا الداء المهلك الذى جعله الله 
فى سئئه سببا لزوال الدول. 

ولكن «الأمة الإسلامية» هل فنيت أو يكتب لها الفناء؟! 

فأما المستقبل فغيب لا يعلمه إلا الله. وأما الحاضر فيقول: إن الله قد أعفى هذه 
الأمة - حتى اللحظة - من هذه السنة - إن كانت سنة | - وكتب لها البقاء. . خمسة 
عشر قرنا ربما كانت أطول عمر عاشته أمة واحدة فى التاريخ! وذلك على الرغم من فناء 
اادول إسلامية) كثيرة خلال هذا المدى من التاریخ. 

والدلالة قائمة فى حركات البعث الإسلامى . . إنها تقول: إنه مازال فى كيان هذه 
الأمة ما يبعثها من جديد كلما أوشكت على الفناء تحقيقا لوعد الله : ۱ يبعث الله على 
رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها»(!) وحين پتجدد الدين تتجدد الأمةء OY‏ 
حياة هذه الأمة هى هذا الدين! 

ولیس من شأن هذه العجالة على أى حال أن تستعرض السنن الربانية كلهاء أو 
تبسط الحديث فيهاء فإنما هی إشارات. . مجرد إشارات! 


ٹانیا: الثابت والمتغير فى حياة البشرية 
وہ ید تر سو Ce‏ . فمن الواضح ee‏ 


فى حياة البشرية وابت ومتغيرات . فماالذی 4 پثبت وما الذی يتغير؟ و 
يبت الثابت ويتغير المتغير؟ هل هناك سس ومعاییر؟ حور 


فأما دوركايم - الذی برجع إليه كثير من «الفکرین» عندنا بلا ترو - فقد وضع 


(۱) سورة الاسراء [۱1]. (؟) أخرجه آبو داود . 


۱۹ 


الثوابت كلها - با فیها الدين والزواج والأسرة - على ال خط ا متغیر؛ وقال إنه لا توجد 
ثوابت على الاطلاق | 

يفول فى کتاب «قواعد النهج فى علم الاجتماع» : 

ومن هذا القبیل (یقصد محاولة تفسیر الظواهر الاجتماعية بأن لها جذورا فی 
نوس الافراد) أن بعض هؤلاء العلماء يقول پوجود عاطفة دينية لدی الانسان وبأن هذا 
الأخير مزود بحد أدنى من الغيرة الجنسية والبر بالوالدین ومحبة الأبناء» وغير ذلك من 
العواطف . وقد آراد بعضهم تفسیر نشأة کل من الدین والزواج والأسرة على هذا 
النحو» ولکن التاریخ يوقفنا على أن هذه النزعات ليست فطرية فی الانسان»۱! 

اوحینئذ فإنه يمكن القول بناء على الرأی السالف بأنه لا وجود لتفاصیل القواعد 
الفانونية واخلقية فى ذاتهاء إذا صح التعبیر . . . ومن ثم فليس من المکن تبعا لهذا 
الرأى» أن تصبح مجموعة القواعد الخلقية التی لا وجود لها فى ذاتھاء موضوعا لعلم 
الأخلاق , ,۱(۲), 

ثم قال فوق ذلك إن «العقل الجمعى» هو الذى يغير كل شىء فى حياة الأفراد؛ 
ویتحکم فيهم من خارج أنفسهم ويفرض عليهم كل ما يعتنقونه من العقائد والأفكار 
والشاعر وأنماط السلوك! 

1 . إن ضروب السلوك والتفكير الاجتماعيين أشياء حقيقية توجد خارج ضمائر 
الأفراد» الذين یجبرون على الخضوع لها فى كل حظة من حظات حياتهم» . 

ثم أضاف فى النهاية إن هذا العقل الجمعى التحکم فى الأفراد من خارج كيانهم لا 
يثبت على حال!! 

وهو لا ينفى الثبات على إطلاقه . 

«ولکن لما كان هذا العمل المشترك (الذى تنشأ عنه الظواهر الاجتماعية) يتم خار- 

: هر مم Co‏ 

شعور کل فرد منا - وذلك GY‏ نتيجة لعدد كبير من الضمائر الفردية - فإنه يؤدى 
بالضرورة إلى تثبيت وتقرير بعض الضروب ا خاصة من السلوك والتفکیر» وهی تلك 
الضروب التى توجد خارجة عناء والتى لا تخضع لارادة أى فرد منا»۱۳۱ 
(۱) إميل دورکایم؛ قواعد النهج فى علم الاجتماع» ترجمة الدکتور محمود قاسم ومراجعة الدکتور السید 


محمد بدوی» طبع القاهرة» الطبعة الثائية ص۸٦۱ ۱1۱٩‏ 
(۲) الرجع السابق ص VY‏ (۳) الرجع السابق ص ۲۵ . 


ودعك مؤقتا من التملص - غير العلمى - من الحقائق الدامغة التى لا مهرب منها 
إلا بالتحایل عليهاء إذ یثبت أن الظواهر الاجتماعیة تنشأ نتيجة «لعدد كبير من الضمائر 
الفردية»» ثم يقول فى نفس الوقت إنها الا تخضع لارادة أى فرد مئا؛. وهی معادلة لا 
تتم على أى ميزان إلا ميزان الهوی الختل . 

لول انبع GH‏ أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن NG ged‏ 

ولكن انظر إلى ما ينفى ثباته! إنه «القيم الإنسانية» بالذات : الدين والزواج والأسرة 
والأخلاق! 

ولا يستحى دورکايم أن يجعل مرجعه فى ذلك عالم الحيوان! 

«أضف إلى ذلك أنه لم يقم قط برهان على أن الیل إلى الاجتماع كان غريزة وراثية 
وجدت لدى الجنس البشرى منذنشأته . وإنه لمن الطبيعى جدا أن ننظر إلى هذا الیل 
على أنه نتيجة للحياة الاجتماعية التى تشربت بها نفوسنا على مر العصور والأحقاب. 
وذلك لأننا نلاحظ فى الواقع أن الحيوانات تعيش جماعات أو أفرادا تبعا لطبيعة 
مساكنها التى توجب عليها الحياة فى جماعة أو تصرفها عن هذه ULL‏ 

فهل كان دو ركام يكتب عن علم الاجتماع البشرى أم علم اجتماع ا حیوان؟! 

إن أثر اللوثة الداروينية واضح عند دورکایم؛ سواء فى رجوعه الصريح فى قضية 
الثابت والمتغير إلى عالم الحيوان» أو فى تصويره «للعقل الجمعى» الذى يؤثر فى الأفراد 
من خارج کپانهم» والذى يوازى غريزة القطیٔع عند الحيوان. ولا نستغرب إذن من 
صاحب هذا التفسير الحيوانى للإنسان أن ينفى أصالة الدین والزواج والاسرة 
والأخلاق فى فطرة الانسان؛ لأنها ليست أصيلة فى عالم ا حیوان! 

 F#‏ ۴و نا 

القضیة فى أمر الثابت والمتغير لها مدخلان ينتهيان فی النهاية إلى نتيجة واحدة: 
الدخل الأول هو المرجعية» والدخل الثانى هو مراجعة التاريخ . 

لن المرجعية فى تقریر ما يجب أن یلبت» وما يباح فيه التغییر؟ أهى للخالق؛ العليم 
الحكيم» أم للإنسان الذى لا يخلق شيئاء وهو محدود العلم والحكمة؟ 


(۱) سورة المؤمئون [۷۱]. 
)۲( اقواعد المنهج 1 ا مرجع السابق ص ۱۷۳ ۲ 


۱ 


وهذه القضية عند السلم ليست محل مراجعة » LE]‏ يجادل فیها الذين لا یؤمنون بالله 
والیوم الآخرء ویقول الله عنهم : إن الذین بجادلون فی آيات الله بضیر سلطان أتاهم إن 
فى صدورهم إلا كبر ما هم ببالغیه فاستعذ بالله إنه هو السمیع البصير4. 

وأما الواقع التاریخی للإنسان» فهو یدلنا على أشياء غير التى آخبر بها دورکايم بغیر 
دلیل حين قال : «ولکن التاریخ یوق فنا على أن هذه النزعات (الدین والأ لاق 
والاسرة) ليست فطرية فی الانسان»۱۱ 

إن كل ما يقوم به الإنسان من آلوان النشاط هو أصيل فى تکوینه. حتی شهواته التى 
قد ينشأ عنها انحرافه هی أصيلة فيه» وإن كان الانحراف بها عن مسارها الصحیح لیس 
هو الأصل الذی خلق الله هذه الشهوات من آجله ولکنه يرد على الكيان البشری» 
كما يرد الرض على الجسم وان كانت الصحة هی الاصل فيه . 

#زين للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر القنطرة من الذهب و الفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن ال آ04 . 

الأصل فى هذه الشهوات أن تكون دوافع لعمارة الأرض التى خلق الله الإنسان 
ليقوم بها. 

هو أنشأكم من الأرض واستعم ركم 07 29 , 

" وحن تكون فى مسارها الصحيح - أى حين تكون ملتزمة بالثوابت التى فرضها الله 
- فهى عندئل قوة معيئة على الخير» مؤدية للخير» فى الدنیا والآخرة على السواء . 

أما حين تنحرف عن المسار الصحيح - أى حين تصطدم بالثوابت التى فرضها الله - 
فهى عندئل قوة مدمرة» تهلك الانسان» وتفسد حياته فى الدنيا والآخرة على السواء . 

وفى الوقت ذاته هى نقطة الابتلاء الدائمة التى يختبر بها الإنسان: هل يطيع فيها 
cay‏ فيلتزم بالثوابت التى فرضها عليه أم يطيع الشيطان؟ 

«ولكل درجات ما عملوا»7) . 

وقد ثبت الله الدين والزواج والاسرت فقال عن الدين : 


() سورۂ غافر LON]‏ (۲) سورة آل عمران LV ET‏ 
(۳) سورة هود 1۱1]. (4) سورة الأنعام [۱۳۲]. 


«فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن AST‏ الناس لا 


بعلمون>۲. 

لوإذ أخذ ربك سن بنی آدم من ظهورهم ذریتهم وآشهدهم على آنفسهم آلست بربکم 
فالوا بلی Gags‏ 

وقال عن الزواج والاسرة : 


ومن آبانه أن خلق لکم من آنفسکم آزواجا لنسکنوا إليها وجعل بینکم مودة ورحمة. إن 
فى ذلك لآبات لقوم Gig icy‏ 

والله جعل لکم من آنفسکم آزواجا وجعل لکم من آزواجکم بنین وحفدة ورزفکم من 
الطیبات آفبالباطل یومنون وبئعمة الله هم یکفرون6. 

ویقول الواقع التاریخی إن الانسان خلال حباته كلها - فیما عدا هذا ا جیل الضائع 
الذی آخرجته عن صوابه عوامل شتی - كان له دين پعتنقه - صحیحا کان GUL ays‏ 
پعتنفه أو منحرفا(*) - وكان يارس الزواج ویسعی إلى ا حياة فى داخل أسرة . فإذا کان 
جيل من أجيال البشرية ق أفسد بعوامل شتی فلا یعتبر - من الوجهة العلمية البحتة - 
مقیاساء ولا یلغی وجوده دلالة ظواهر اجتماعية لم پنفطع وجودها خلال عشرات من 
الفرون » ولا يحول الثوابت إلى متغیرات! 

ثم إن الله ثبت «القيم الا خلاقية» التی ينبغى للانسان أن يقيم علیها حياته » لیکون 
جدیرا بالکرامة التی کرمه بها خالقه يوم خلقه » والتی وردت تفاصيلها فى الوحی 


الربانی . 
وهنا ند أن الواقع التاریخی يقول إن أكثر الناس لا يلتزمون بهذه القیم الأخلاقية؛ 
وينحدرون عنها بدافع الهوى والشهوات . 


ولكن انحراف الناس عن الأصل - ولو انحرف الئاس كلهم فى جميع العصور() 
- لا يجعل الانحراف هو الأصل؛ وذلك من المدخلين كليهما اللذين دخلنا منهما إلى 
قضية الثابت والتغیر : باب المرجعية› وباب التاریخ . 
(۱)سورة الروم [۳۰]. (۲) سورة الاعراف [۰۲۱۷۲ 

(۳) سورة الروم VD‏ ۲]. (6) سورة النحل [ ۰۲۷۲ 
)0( سنتکلم فى الفقرة التالية [الدین والفطرة] عن هذه القضية. 
)٦(‏ الواقع أن فى تاريخ البشرية فترات من الهدی وفترات من الضلال» فلیست كلها انحرافا عن الطریق. 


۱۹ 


فمن باب الرجعية نقول إن الذى یحق له أن يقول هذا حلال وهذا حرام . هذا حسن 
وهلا قبیح . هذا مباح وهذا غير مباح هو ا خالق الذى خلق» وهو العلیم ا حکیم. وهو 
الله الذى لا إله غیره . 

ومن باب الوافع التاریخی نقول إن الناس ینحرفون نعم . ولکنهم حين ینحرفون لا 
يسلمون من نتائج انحرافهم» بل يصيبهم الخلل والاضطراب والضنك» والواقع 
العاصر للغرب آکبر شاهد عليه» ومعنی ذلك أن الثبات فى هذه القیم هو الواجب 
الذى يجب أن يكون» وأن وضع هذه القیم على الخط المتغير هو الذی يشيع ال خلل 
والاضطراب فی حياة الام والشعوب والجماعات والأفراد. فالثبات فیها إذن هو 
الأصل » والتغییر هو الانحراف. 

هذا بالنسبة للثوابت التی ثبتها الله» والتی يجب أن تظل ثابتة لا تتغیر مهما تغيرت 
أحوال الناس السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والمعلوماتية والتقنية» لأنها 
لا تتعلق بهذه الأحوال المتغيرة» Ee]‏ تتعلق بکیان «الانسان»» الذى هو إنسان منذ خلق» 
وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هو «الإنسان». . لاهو حيوان ولا هو 
إله. , 

فما الشأن بالسبة للمتغيرات؟ ما الذى يتغير؟ ولاذا يتغير؟ 

يحدث التغيير من احتكاك العقل البشرى بالكون المادى» فيتعرف على مكنوناته» 
ویتعرف على خواص المادة؛ فیسعی - بعقله وعضلاته - إلى تسخيرها لرغباته 
وحاجاته. ثم يظل بحاول تحسینھا وتجميلها وتكميلها حتی يصل بها إلى غاية ما 
يستطيع . ومن خلال هذه العملية الدائبة من العرفة وتسخير نتائج المعرفة واستغلالها 
لتحسين أوضاع الإنسان وعمارة الأرض» تتغير على الدوام فى حياة الإنسان أمور بعد 
آمور . ۱ 

ویجدر بنا أن نعرف آولا ما الذی يتغير على وجه الدقة؟ 

هل تتغير دوافع الانسان الأصيلة آم تتغير الطريقة التی يشبع بها الانسان دوافعه؟ 


نأخذ الدافع الاکبر فى حياته: حب الحياة. هل يتغير من حیث الجوهر؟ كيف 
ہی ؟ 


as 
ونأجذ حب الاستمتاع با فى ا حياة من ألوان المتاع . هل يتغير من حيث الجوهر؟ أم‎ 
. تتغير ألوان المتاع؟‎ 


بفطرته يحب أن یکون له مأوى يأوى إلبه. فيأوى - فی بداوته وقلة حيلته - إلى 
الكهوف . ثم ينشئ ELST‏ من غصون الشجر. ثم يبنى أكواخا من الخشب المصنع » أو 
بيوتا من الطين. أو بيوتا من ا حجر أو قصورا شامخات . . ما الذى تغير؟ حب المأوى» 
والسكن إلى المسكن» أم صورة الأوی» وما يحتويه من أدوات الراحة؛ وأدوات 
التجميل والزینة؟ 

بفطرته يحب أن پنتقل من مكان إلى مكان» یتصرف على المديد» ویزداد علما 
بالبيئة من حوله» ويحاول استغلال ما يحصل عليه فى تحسين أحواله. فینتقل - فى 
بداوته - على قدميه فى المساحة الحدودة التى يمكن لقدميه أن تحملاه فى إطارها . ثم 
يستأنس دواب الحمل» فتوفر عليه جهد التحرك بجسده» ويستمتع بتحرك (الأداة) 
وهو فوقها مستفر» وهی تحمله إلى مسافات أوسع ما كانت قدماه تصلان إليه . ثم تزيد 
معلوماته وقدراته فيستنبط أدوات للحمل أسرع وأکثر راحة» فيخترع السيارة» 
ويخترع الطاثرة» وبخترع الصاروخ» ويدور الأرض كلها فى ساعات. . ما الذى 
تغير؟ رغبة التنقل أم الوسيلة؟ 

بفطرته يحب «المعرفة. . فیسعی - بقدر ما تتیح له آدواته» وهی السمع والبصر 
وبقية ا حواس - | - إلى التعرف على البیئة القريبة لللاصقةء ثم المجاورة» ثم ما تحمله إليه 
أدوات الحمل . . ویعمل عقله فى محاولة التعرف على طبيعة الأشیاء التى يصادفهاء 
ومعرفة محواصھاء وكيفية الانتفاع بھاء فتتجمع عنده حصيلة من «المعلومات» تكون - 
مع التجربة والخبرة - جانبا من «المعرفة» المناحة له. ويورث هذه المعلومات للجيل 
الذى پلیه» وهذا الجيل الجديد يجد معارف جديدة فيضيفها إلى معارفه الوروثة 
فتتسع دائرة العرفة؛ ثم تتعدد جوانبها وتتفرع» وتصبح مهمة التلقین أعقد وأطول 
مدی؛ فيتخصص لها (معلمون) ويحتاج الأمر إلى أماكن للتعليم بتلقی فیها الصغار 
حصیلة العرفة المتاحة. . ثم تتوسع دور التعليم فتصبح مدارس ومعاهد وجامعات»' 
وتتوسع الأدوات فتصبح کتبا وصحفا ومجلات. . وكمبيوترات! 

ما الذى تغير؟ حب المعرفة من حيث الجوهر؟ أم وسائل العرفة؟ 

وقس على ذلك ما شثت! 

وليس معنی ذلك بطبيعة ا حال أن المستجدات كلها لا تضيف جديدا ولا تغير شيئا 
فى حياة الإنسان» بل هو فى تغير دائم» تختلف وتیرته من عصر إلى غصر ؛ ومن قطر 
إلى قطرء ومن شسخص إلى شخص. . ولکن الذى نريد أن نلفت النظر إليه أن هذا 


۱۸ 


التغیر الدائم - LI‏ كانت مساحته» Uf,‏ كانت cal yal‏ وأيا كانت مجالاته - لايغير 
ا حقیقة الجوهرية للانسان . . لا يغير دوافعه الأصيلة» ولا أهدافه الأصيلة» ولا غایة 
وجودہ الاصيلة وهذا هو الذى تأبى الجاهلية المعاصرة أن تصدقه» وعدم تصديقها إياه 
هو الذى يورثها الخبال! 

مرة أخرى نعود إلى جوهر القضية. . 

الخبل الأكبر هو فى تصور «الإنسان». . حيوان مرة» وإله مرة» حصيلتهما هما 
الحيوان المتأله» الذى يعيش حياته الدنيا بلا معاد! 

كلا! ai]‏ هو «الإنسان»!لا حيوان ولا إله! تتغير (صور» حياته السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والعمرانية والعلمية والمعلوماتية» ويظل من حيث الجوهر هو الإنسان» 
الذی خلقه الله ليكون خليفة فى الأرضء يعبد الله على بصيرة ويعمر الأرض بمقتضى 
منهج الله . 

و«الثوابت» - لا المتغيرات - هى التى تحفظ له كيان الإنسان» وتحقق له وجوده على 
مستوى الإنسان. 
المعاصرة» فمأ الذى يحدث فى حياة الانسان؟! 

تحدث کل الاختلالات الحادة التی تنتاب الإنسان المعاصر» وتقلب حياته إلى 
«الضیك» الذی آنذره الله به رغم كل ما هو مفمّح له من الأبواب» ورغم وصوله 
بالامس إلى القمر وغدا إلى الریخ | 

ما مر على البشرية عهد من الظلم والفساد والانحطاط اخلقی كما هو حادث فى 
جاهلية القرن العشرین التی توشك أن تنتقل بکل خبلها إلى القرن الحادى والعشرین . 

٠‏ إن الثوابت هى «القیم» التی تحكم حياة الانسان؛ .فحون يعيش الإنسان بغیر فیم 
فکیف تكون حیاته إلا قانون الغاب الذی یحکم السياسة والاقتصاد الیوم» ویجعل 
الستضعفین من البشر فريسة لمن یسمون آنفسهم «الدول العظمی!» والا التدنی 
الأخلاقى والروحی SUI‏ يشما الصغار والکبار من الدول والشعوب والافراد؛ 
ویرسخ فی الأرض عبادة الشیطان؟ | 

آرقی هذا أم انتکاس؟ 


إنما یحدث الرقی الحقيقى حين تحکم الشوابت التغیرات» فيزداد الانسان رقيا كلما 
زاد علما على المنهج الربانی . ۱ 

«إنما یخشی الله من عباده العلماء ۲۱ . 

آما حین تحكم ا متغیرات الثوابت فتزیحها من الطریق فالله یقول : 

واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آباتنا فانسلخ منها فأتبه الشیطان فکان من الغاوین ٭ ولسو 
شئنا لرفعناه بها ولکنه آخلد إلى الارض واتبع هواه فمثله کمثل الکلب إن تحمل عليه يلهث 
أو تترکه یلهث ذلك مثل القوم الذین کذبوا بآباتنا فاقصص الفصص لعلهم يتفكرون4' . 


ثالثا: الدین والفطرة 


الدين من الثوابت التی تشتمل علیها الفطرة ولکنا نخصه بحدیث خاص لأهميته 
الخاصة OY,‏ الجاهلية العاصرة تجتهد بکل قوتها لزحزحتہ من مکانه الثابت» ووضعه 
على الخط المتغير» الذی پنتهی به إلى الزوال ! 

ولا تدارى الجاهلية العاصرة موقفها من الدين» إذ تقول صراحة إن BLL‏ البشرية 
فد مرت فى ثلائة أطوار» طور السحر والخرافة» وطور التدین» وطور العلم . وأن کل 
طور قد def‏ دوره وانتهی وأفضى إلى ما بعده» فالسحر أخلى مكانه للدین» والدین 
أخلى مکانه للعلم والعلم هو الشریع على العرش البوم. . وربا إلى نهاية الکون 
والحياة البشرية. 

وحقيقة أن موجة الإلحاد قد بدأت تنحسر اليوم تحت مطارق العلم ذاته» الذى 
لجأت إليه الجاهلية المعاصرة ليخلصها من سلطان الدين! فالعلم اليوم هو الذى يرد 
الناس إلى الحقيقة التى أرادوا أن يهربوا منها وهى أن هذا الكون با يحمل فى أطوائه 
من دلائل القدرة المعجزة لا يكن أن يكون قد خلق نفسه بنفسه» ولا يمكن أن يكون قد 
وجد بغير موجد. . ولابد أن يكون قد خلقه له قادر بغير حد» عليم بغير حد؛ حكيم 
LE‏ الحكمة » فعال ما يريد. . 


)1( سورة فاطر [۲۸]. ۱ (۲)سورة الاعراف [۱۷۵ = LAVA‏ 


۱۹۰ 


#سئر يهم آیاتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق Ng‏ 

صحیح أن موجة الإ حاد قد بدأت تنحسر تحت مطارق العلم» ومن لذع الألم الذى 
أحدثه الفراغ من الدين» والجوعة الروحية التى تبحث اليوم عن الإشباع . 

ولكن المعركة مع الشيطان وأوليائه ليست سھلة؛ ولن يخرج الناس من دنس 
الشهوات التى أغرقهم فيها الشيطان لينسوا ربهم ویکفروا به» بمجرد أن تقول لهم: إن 
هذا دنس أو بمجرد أن تقول لهم : آمنوا بالله ورسله . 

إنه جهاد. . وجهاد قد يطول. فقد تسلحت الجاهلية المعاصرة بكل سلاح ظنت أنه 
يحميها من عودة الدين» وكان من بين أسلحتها- ومن أفتكها - إغراق الناس فى 
الشهوات بحیث يكرهون من يحاول أن يخرجهم من وهدتهم وید لهم طوق النجاة 
لینجوا من الهلاك . 

والسلمون هم الژهلون - باسلامهم - أن پق ودوا البشرية إلى البر الآمن ؛ 
وبخرجوها بإذن ربها من الظلمات إلى الئور . ولکنهم لن یفعلوا ذلك حتی یعودوا هم 
آنفسهم عودة صادقة إلى الاسلام» فیمارسوه فى عالم الواقع؛ ویکونوا منه على وعی 


وبصيرة . 

#قل هذه سبیلی أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من 
المشركين76©. 

والعلم جزء من الدعوة. 5 ومن بين العلم الذى يخدم الدعوة بيان حقيقة الفطرة 
ومكان الدين منها. 

+ 4 بد 

أودع الله فطرة الكون كله - والإنسان جزء منه - أن يتجه إلى ا حالق؛ ويسبح 

بحمده + 


# تسبح له السسوات السبع والأرض ومن فيهن وان من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم انه كان حليما EN ghd‏ 


(۱) سورة فصلت LOY]‏ (۲) سورة یوسف [۱۰۸]. 
)1( سورة الإسراء ]£68 . 


۱۱۱ 


ولکن الانسان تفرد فى خلقه وتفرد كذلك فی عبادته. خلقه الله من قبضة من 
طين الارض ونفخ فيه من روحه» فأکسبته النفخة العلوية الوعی والارادة واحرية» 
والاشراقة التی آذهبت عنه عتامة الطین . 

وهو - فى وضعه السوی - يعبد الله ویسبح بحمده عن طريقين اثنين» کلاهما من 
أثر النفخة العلوية فی قبضة الطین» طریق «الوعى» وطریق «الوجدان» الذی نطلق عليه 
فى مصطلحاتنا اللغوية طريق الروح . 

متی يبدأ الوعی؟ 

يظن کثیر من الناس أن حالة «الوعى» التی تتجه إلى الله تأتی متأخرة فى مرحلة 
النضج» أو على الاقل فى مرحلة ابنداء النضج؛ أى مرحلة البلوغ. 

ولکنا إذا دققنا الملاحظة نجد أن بداية الوعی تبداً قبل ذلك بكثير» منذ الطفولة! 

أرأيت إلى الطفل بعد أن يستكمل فدرته على النطق فی الخامسة أو السادسة 
(وأحيانا قبل ذلك) إذ يرهق أبويه بالأسئلة عن كل شىء حوله ال 
وكيف هو مصنوع؟ ولاذ هو على ال حالة التی هو عليها؟ 

ماذا تشرق الشمس بالنهار ولا توجد فى اللیل؟ وأين تكون قبل أن تشرق ؟ 

ماذا يظهر القمر فى الليل؟ 

ماذا كانت السماء زرقاء؟ 

اذا پزهر اللبات؟ 

کیف ینمو الشجر؟ 

كيف ينزل الطر من السماء؟ 

لاذا كان ورق الشجر أآخضر؟ 

كيف جثت إلى الوجود؟ . 


وعشرات من الاسئلة ومثات» پتضجر الاباء من کثرتها» وأحیانا لا پجدون لها 
إجابة ! 


إن إجابتها فى الحقيقة عبارة واحدة: هی هكذا كما خلقها الله! 
إنه بدء تیقظ الفطرة عن طريق الوعى» تسأل فى الحقيقة عن ا خالق لتتوجه إليه! 


۱۹ 


ومهمة dy cll‏ هى ترکیز هذا الوعی» ووضعه على السار الصحیح . 


کډ oe‏ ہد 


متى يبدأ الوجدان طريقه. . طريق الروح؟ 

لا ندرى على وجه التحدید). . ولعل الناس فى هذا الأمر مختلفون. . منهم من 
يستيقظ وجدانه مبكراء ومنهم من يتأخر . منهم من تشرق روحه فیشتعل وجدانه» 
ومنهم من تخبو روحه حتى تكاد تنطمس . . ولکنا نحسب - من الملاحظات الفردية - 
أن نهاية مرحلة الطفولة وبداية فترة الراهقة هی الوقت الذی يتوقع فيه أن يتحرك 
الوجدان. . ومهمة التربية فى جميع الأحوال هى التركيز على هذا الوجدان ليأخذ 


مساره الصحيح . 


٩ ۷ ۴ 


فى الفطرة منافذ یدخل منها الإيمان إلى النفس الانسانية تتلقی إيقاعات الکون» 
فتوقظ الفطرة إلى عظمة اللہ وقدرته العجزة وتفرده GULL‏ والرزق والشدبیر . . 
وتفرده بالألوهية» فتتجه الفطرة إلى الله . 

وفی OLS‏ الله توجیهات للفطرة» تدخل من هذه المنافذ ذاتها التی آوجدها الله فى 
النفس البشرية» فتهتدی إن کتب الله لها الهداية» وتستقيم على الطریق . 

آوسع النافذ هى آيات الله فى الکون . إن لها تأثیرا ضاغطا على احس؛ لا مهرب له 
منه إلا أن يتعمد الانسان أن یوصد قلبه» فلا یتلقی الایقاع! 

الکون بعظمته العجزة ودقنه العجزة فى آن واحد . . هذه الاماد التی لا یحدها 
البصرء وهذه الأجرام التی لا بحصیها العد . . والدقة العجزة فی حركة الأفلاك» 
وانتظام اللیل والنهار والشمس والقمر . ۰ ہل الدقة العجزة فى ورقة الشجرة. فی ریشة 
الطائر. فى شذی الزهرة. فی سقسقة العصفور . F‏ بل الدقة العجرة فى ترکیب العین . 
فى تركيب الأذن. فى حركة الدم فى الشعيرة الدقيقة . فى العصب الذى يحمل الوشارة 
للمخ . فى عملية التفكير . فى عملية التذکر . فى الحياة بكل تفصيلاتها فى الکائن 
ا حی! 


)1( هذه ثقطة حرية OF‏ يدرسها علماء ا مسلمین دراسة علمیة تجريبية . 


۱۱۳ 


من ذا الذی يطيق حسه أن يبتعد عن تلقى الإيقاع إلا أن يكون - والعیاذ بالله - قد 
أغلق النافذة عامدا لكى لا يتأثر بالإيقاع : 
«لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعین لا یصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها أولثك 
کالأنعام بل هم أضل أولئك هم Gy SLUT‏ 
FF FH‏ له 
الحركه. . سواء فى الکون ا مادی أو فى الحياة البشرية من المؤثرات التى توقظ 
الح 
من الذى يحرك الأجرام فى السماء؟ من الذى يحرك الأحداث فى الأرض؟ 
#إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التی تجری فى البحر با 
بنفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها کل دابة 
وتصریف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض OLY‏ لقوم یعقلون ۲۲4 . 
«إقل اللهم مالك الملك تؤنى الملك من تشاء وتنزع الملك من نشاء وتعز من تشاء وتذل من 
تشاء بيدك الخير إنك صلی كل شىء قدير * تولج الليل فی النهار وتولج النهار فى اللیل 
وتخرج ای من الميت وتخرج المبت من Hl‏ وترزق من تشاء بغير حساب۳(4. 
٭ لا te‏ 
ظاهرة الوت وا حیاة. . تشد الحس إلى «الحبی المميت» الذى بيده الوت وبيده 
الحياة» AG‏ منهما ما يشاء لمن یشاءء فيجرى قدرہ با شاء سبحانه؛ لا يقف فی طريقه 
حائل؛ ولا يعترض طريقه معترض . 
«الله یتوفی الأئفس حین موتها والتى لم تمت فى منامها فیمسك التى قضى علیها الوت 
ويرسل الااخری إلى أجل مسمى إن فی ذلك لابات لقوم يتفكرون94) . 
٢ ۱‏ 4 4 
الغيب الستور كله. . الذى لا ملك الانسان وسيلة إليه» مع شدة تشوٴفۂ إلى 


)1( سورة الأعراف 11/43]. (۲) سورة البقرة [ LV VE‏ 
(۳) سورة آل عمران [۲۱ = ۲۷]. )٤(‏ سورة الزمر LEY]‏ 


٤ 


الاطلاع عليه. . يشد الحس إلى عالم الغیب» الذی لا یعزب عن علمه مثقال حبة من 
خردل. 1 
«وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى کتاب مین YG‏ 
خا 4 ۱ 

هل للحس البشرى مهرب من إيقاعات الكون والحياة» إلا أن يتعمد إغلاق المنافل 
كلها لكيلا يصل إلى حسه صدى أيات الله: 

My ging انظروا ماذا فى السموات والأرض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا‎ Jip 
الاصل فى الانسان الإيمان» والکفر هو المرض الذى يصيب القلوب» فتنحرف عن‎ 
, الأصل‎ 

«إنى خلقت عبادی حنفاء كلهم » فاجتالتهم الشیاطین . .2201 . 

ومع ذلك تزعم الجاهلية العاصرة على يد «علمائها!» أن الدين ليس من الفطرة! . 
أو أن الدين أخلى مكانه للعلم! أو أن الإنسان شب عن الطوق ولم يعد فى حاجة إلى 
وصاية الله! 

ولكن المرض الذى يصيب الفطرة لم يكن قط - فى أى جاهلية سابقة - إنكار الخالق 
سبخانه وتعالی » ما كان هو الشرك. . تصور وجود آلهة آخری مع الله. 

وما أرسل رسول قط ليقول للناس إن هناك إلها! فالفطرة - حتى فى مرضها - 
تعرف ذلك دون إرسال رسول! ولا قال رسول قط لقومه إن هناك إلها فاعبدوه!. 
فالفطرة - حتى فى مرضها - تتجه إلى الإله الذى تتصورہ؛ فتعبده وتسبح بحمده» 
وتقدم له الصلوات» وتقدم له القرابين. 

إنما بعث الرسل كلهم لیقولوا للناس : اعبدوا الله ما لكم من إله غیره(. 

'بعثوا لتصحيح العقيدة لا لإيجاد العقيدة فى النفوس . . 

إلا الجاهلية المعاصرة. . أول جاهلية فى التاریخ أنكرت وجود الله؛ وتبجحت 


.]۱۰۱[ سورة يونس‎ )٢( .]04[ سورة الأنعام‎ )١( 
.]1۱[ أخرجه الشيخان . (ؤ) سورة هود‎ )۲( 


\\o 


YL‏ حادء بمعنى إنكار وجود الله» وسمت هذا اعلما!!» وأسست له مذاهب» وأقامت 
له دراسات!! 
i‏ لہ ہد 

وعالم الاجتماع المسلم حاشاه أن پنزلق إلى تصديق علم الاجتماع الجاهلى الذی 
ینکر أن الدين فطرة فى النضوس؛ ولو قال به ألف «عالم» کدورکايم أو غيره من 
المفكرين. 

كما أن عالم الاجتماع المسلم لا یثقل على حسه الواقع المدحرف الموجود اليوم فى 
الأرض» ولا یصدہ عن ذكر ا حق؛ سواء أعجب الحق الناس أو لم یعجبهم؛ 


واستجابوا له أو أعرضوا عنه , 

الحق أن الدين فطرة : 

« فطرة الله التى فطر الناس عليهاء لا تبدیل لخق الله . ذلك الدين القيم ولكن AST‏ الناس 
لايعلمون 4 ۲۷. 


والحق أن الارض - فی القدیم وا حدیث - تعج بالشرك : 

«وما يؤمن آکثرهم بالله إلا وهم مشرکون». 

وا حق أن الله لا يرضى لعباده الشرك : 

#ٍن تکفروا فان الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الکفر وان تشکروا يرضه لکم۲(4. 

والحق أن الدين الذى يطلبه الله من عباده لیس مجرد أن یژمنوا بأنه سبحانه هو 
الخالق الرازق الدبر» فقد كان العرب المشركون يؤمئون بذلك كله ويقرون به» ولكنهم 
کانوا مع ذلك مشركين. ۱ 

إنما الدين الذى يطلبه الله من عباده أن پؤمنوا به وحده» ويعيدوه وحدہ؛ ويتبعوا 
شرعه وحده» ویتخذوا منهج حياتهم من منهجه وحده» فیحلوا ما أحل ويحرمواما 
حرم ويبيحوا ما أباح ويمنعوا ما منع . . والا فليسوا مؤمنين. 

وقد يبدو للوهلة الأولى أن هذا درس فى العقيدة. ولكنا حين نتتحدث عن مكان 
العفيدة من الفطرة نکون فى صميم علم الاجتماع. والفرق بیٹنا وبين اعلماء» 
الاجتماع عندهم فى هذا الشأن أننا نثبت - بالدليل - وهم ينفون بلا دليل! . 

ثم إن درس العفيدة عند المسلم ليس درسا منقطعا فى ركن من الحياة» نما هو درس 
يصحبه المسلم معه ویحتاج إليه أينما ذهب فى مجالات الفكر والحياة! . 


LV] سورة الزمر‎ )۲( ,]1١5[ سورة الروم[۳۰]. () سورة پوسف‎ )١( 


۱۹۹ 


رابعا: الأسرة والجتمع 


الاسرة - كما آشرنا من قبل - من الشوابت التی ثبتها الله سبحانه وتعالی؛ وشهد 
بثباتها الواقع التاریخی للبشرية» وان كانت الجاهلية العاصرة تجادل فی ثباتها. . لأول 
مرة فی التاریخ . 

والجاهلية العاصرة لها ظروفها التی دفعتها إلى تحطیم الشوابت كلهاء والتمرد 
عليهاء ولکنها تدفع ثمن ذلك غالبا من أمنها وطمأنینتها وهناءة عیشها. فليس أحد 
حرا فى أن یفعل فی نفسه وحیاته ما يشاء مخالفا منهج الله . ولئن كان الله سبحانه 
وتعالى لا يعاقب المتمردين على سلطانه فى التو واللحظة إنما يمهلهم. وید لهم إلى 
حون » فالعبرة ليست بفترة الإمهال - التی هی فترة استدراج - إثما هی بالنتائج النهائية 
لا فی الآخرة وحدهاء بل فى الحياة الدنيا كذلك . 

«آفرآیت إن متعئاهم سنين ٭ ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ٭ ما أغنى عنهم ما كانوا 
متمون). 

#والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجھم من حيث لا یعلمون* وأملى لهم إن کیدی متین۲(4'. 

#فلیضحکوا فليلاء ولیبکوا کثبرا جزاء ما کانوا یکسبون۲(46, 

لقد تمردت الجاهلية العاصرة على هذا الأصل الثابت الذی ثبته الله حكمة» وجعل 
له روابط متينة تلبته فى القلب البشری وفی حیاة البشرية» فأصابها من هذا التمرد 
کوارث کثيرة ما كانت تخطر لها على بال! 

لقد فقدت الزوجية سکنها وهناء‌تها . 

وان هذا السکن لهو من الآيات التی يلفت الله النظر إليها لیتفکر فیها الناس : 

ومن آياته أن خلق لکم من آنفسکم آزواجا لتسکنوا إليها وجعل بینکم مودة ورحمة إن 
فى ذلك لآيات لقوم Oday Sir‏ 


۰۲۱۸۳ - SAY] سورة الشعراء ۲۰۵1 - ۲۰۷], (۲) سورة الاعراف‎ )١( 
۰1۲ ۱[ سورة الروم‎ )٤( .]۸۲[ سورة التوبة‎ )۲( 


۱۷ 


وحین حولت الجاهلية المعاصرة علاقة الزوجين - الذكر والأنثى - إلى علاقة 
جنس ؛ وعلاقة شهوة لا علاقة مودة ورحمة. فقد فقدت السكينة التى خلق الله هذه 
الرابطة من أجلهساء فحین تبرد حرارة ML‏ - وهی عرضة دائما لأن تبرد - 
تتفصم العلاقةء ویتفرق الشرکاء . . ویتشرد الأطفال. 

ومشكلة جنوح الأحداث من المشاكل «الاجتماعیة» الخطيرة التی تقلق بال الغرب - 
أو تقلق أصحاب الوعى فيه - فيجتمعون»؛ ويأتمرون» ويتباحثون» ثم لا یخرجون 
بحل حقيقى » لأنهم یتصایحون وهم داخل القفص لا يخرجون منه لسحطموه؛ 
ویستمتعوا بالطلاقة ا حقیقیة التى كتبها الله للمستجيبين له . 

ومن وراء مشكلة الجنوح مشكلة الشذوذ. . وهو داء کتب الله اللعنة على من 
أصيب به» ولكنه فى حياتهم لا يتحسر» بل يزداد انتشاراء تنفخ فى أواره الشياطين 
التى تسعی إلى تدمير البشرية. 

کم من الطاقات cot! Lastly‏ إلى ode tl‏ ويبددها الشذوذ؟ 

وأى هناءة یحس بها الرجال والنساء والأطفال فى هذا الجو الوبوء؟ 

إن الأسرة هی النظام الربانىء الذى ج. عل الله فيه السكينة والبر iS‏ والأمن 


والطمأنينة والنمو السوی للأجپال . 
وللأسرة ولا شك مشکلاتھاء التى هرب منها الجاهليون بحمافة ليقعوا فى أشد 
منھا! 


لا شىء فى ا حیاۃ الدنيا هثل نعيما خالصا بلا تنغیص | فقد كتب الله ESO‏ والکدح 
على البشر فى الحياة الدنيا - لحكمة يريدها - ثم كتب النعيم ا خالص للمستجيبين إليه 
من عباده فى الحياة الآخرة جزاء ما أطاعوه فى الحياة الدنيا . 

إلا يمسهم فيها نصب وما هم منها مخرجین 6 

لهم ما يشاءون فيها ولدینا NG tae‏ 

«فیها مالا عین رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب gy‏ 


)١(‏ ورد فى القرآن الکریم قوله تعالی EP‏ شخنها ؛ حباگه تعبیرا عن الشهوة االتهبت بينما العاطنة الراسية 
الستمرة سماها امودة ورحمةا. 
(۲) سورة ا حجر LEAT‏ (۲) سورةق [۳۵]. ()) أخرجه البخاری . 


۱۸ 


ولكن مشکلات الأسرة» وما تحمل فى طياتها من معاناة» جزاقها فى الحياة الدنيا 
هو هذا السكن والسكينة والمودة والرحمة والنمو السوى للأجيال. . فماذا كان جزاء 
تحطيم الاسرة» والحياة على طريقة الحيوان. . بل أضل من الحيوان؟ ! 

لقد ظلت الجاهلية المعاصرة تعمل على تحطیم الأسرة کأنما هى موكلة بالقضاء عليها 
من قبل الشيطان نفسه. 

كان آول خطوات التحطيم إخراج المرأة من البيت لكى تعمل» بحجة تحريرها. . 
ورفع الظلم الواقع عليهاء ولقد كان الظلم واقعا عليها حقاء ولكن tla A)‏ على هذا 
pull‏ لم يكن هو العلاجء لا لھا ولا للمجتمع الذى كان يظلمها . 

ثم علّمت على مناهج الرجل فاسترجلت» وما كان هذا خافیا على المخططين . 

يتعلم الرجل ليعمل. وھذا دوره الذى خلق له. يكدح خارج البيت ليؤمن البيت» 
ويؤمن الأسرة التى تقيم فى البيت» ويمهد لإنشاء جيل جديد سليم قدر الطاقة تحت 
إشراف ربة البيت ورعايتها . 

ولکن المرأة التى تعلمت - أو علّمت - على مناهج الرجل صارت مثله تريد أن 
تعمل . . فعملت . , ولكن لن؟! 

حین حرجت لتعمل لم يعد هناك بيت! ولم تعد هناك أسرة تقیم فى البیت ! ولم 
يعد هناك مجال لانشاء جيل جدید تحت رعاية ربة البيت! 

ولم يكن ذلك Lilt‏ على الخططین ! 

قالوا لها : لا بأس عليك : سننشی الحاضن التی تقوم بدورك فى البیت» لتتفرغی 
أنت للعمل | وأطفال الحاضن هم الذين يشكو الجتمع الغربى من ظاهرة الجنوح فیهم 
(Delinquency)‏ . ۱ 

ولعبت أيدكثيرة فى آسعار الحاجيات فرفعتها رفعا تدريجيا داثبا لا یتوقف: مع 
خفض القيمة الشرائية للعملة خفضا دائبا بنفس القدار . بالاضافة إلى عملية دائبة 
أخرى تحول الکمالیات إلى ضروریات» وتبث - بالاعلان - روحا من التلهف الدائم 
علی الشراء. ومن ثم توعد یکلی دخل الرجل وحله للقيام بتكاليف لالت ا الط 
بالأشياء الخاوی من الحياة والأحياء! وصار عمل الرأة آمرا لا معدی عنه» لتتحمل 
تصیبها من التکالیف ! 


۱1۹ 


ولم یکن ذلك خافیا علی الخططین . 

كيف تنشأ «الاسرة؟ فى هذا الجو؟ وطرفاها مشغولان بالعمل» إن لم يكونا 
مشغولين كذلك بالاستمتاع على مذهب امتع نفسك (Enjoy yourself‏ والأولاد فى 
المحاضن . . أو فى الطریق؟ ! 

ثم تولت مناهج التعليم ووسائل الإعلام تخريج أجيال امتحررة» لا تقبل التدخل 
فى احریتھا الشخصية!! ody‏ على الانضباط الشديد فى كل شىء إلا فى القیم 
الخلقية» التى صورت لهذه الأجيال - ولربی الأجيال أيضا - على أنها قيود سخیفة لا 
معنى لهاء وأنها كوابت تكبت الشخصية وتکبت «النشاط الحر!» فضلا عن کون 
التمسك بها يعد ارجعیة) بالية لا تتناسب مع حركة «التطور»! 

وتضافرت العوامل كلها - مضافا إليها المخدرات» ومسلسلات التلفاز والفضائيات 
clay -‏ الجيل المنحل الذى عهد إليه الشيطان بتدمير «الانسان»(۱) 

٭ ٭لا یہ 

والباحث السلم فی علم الاجتماع عليه أولا أن يفطن لهذا كله ثم عليه أن يبين 
للناس حرص الإسلام الشديد على الأسرة» والحكمة من هذا ا حرص الشديد» البادى 
فى التشريعات والتوجيهات,. والممارسة التاريخية لهذه الأمة قبل أن تتفشى فيها 
العدوى من الجاهلية العاصرة . ۱ 

إن الاسرة هی الحضن الطبیعی الذی تتربی فيه الأجيال على مكارم الأخلاق؛ ولا 
توجد - حتی الآن - مؤسسة آخری يكن أن تقوم بهذا العمل الضخم بالصورة التی 
تقوم بها الاسرة. . إنما تقوم الوسسات كلها - حين یحسن توجیهها وتنظیمها - 
بالساعدة فی هذه الهمة الرئيسية» التی تقوم بها الاسرة بطريقة شبه تلقائية» لأنها تملك 
العنصر الأهم» ذا الفعالية العالية فى العملية التربوپة» وهو ا حب الفطری الذی یکنه 
الوالدان لأبنائهماء ويكنه الأبناء للوالدين» والذی لا یتوافر - بحکم الفطرة = بالقدر 
اللازم إلا بين الآباء والابناء! 

«وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إمايبلغن عندك الکبر أحدهما أو 


)١(‏ اقرأ - إن شئت «دور الیهود فى إفساد أوربا؛ من كتاب #مذاهب فكرية معاصرة». 


۱۳۹ 


كلاهما فلا تقل لهما Ul‏ ولا تتهرهما وقل لهما قولا كريما ٭ واخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا(۱). 


خامسا: علاقات الفرد والمجتمع 


.حرصت ا جحاہلیة المعاصرة» وعلم الاجتماع الجاهلى معها على تصوير العلاقة بين 
الفرد والجتمع على آنها علاقة خصام وصراع» ولا مجال فیها BGS‏ ود صادق ولا 
تعاون قلبی ! 

وسواء كانت الجاهلية - فی العسکر الرأسمالی - تعيش الفردية ا لجانحةء أو كانت 
- فى الجتمعات الاشتراكية قبل انهیار الشيوعية - تعيش الجماعية الطاغیةء ففى کلتا 
الحالتين لا تتفق مصالح الفرد والمجتمع . . ولا یصطلحان! 

فى الأم التى تعيش الفردية ا جانحة يصور المجتمع على أنه الطاغية الجبار» الذی 
يريد أن يكبت كيان الفرد ویخضعه لمصلحته هو على حساب مصلحة الفرد ويفرض 
عليه من القبود ما يتعارض مع حريته الشخصية ومع نموه ا حر. . ويوجه الفرد دائما إلى 
التمرد على تلك القبود (التى تتمثل فيها فى الواقع الثوابت المتعلقة بالقيم الأخلاقية 
والدين والزواج والأسرة ) بينما تمارس الرأسمالية حريتها كاملة فى الطغيان 
والاستغلال والاستعباد» دون أن يجرؤ أحد على الحد من سلطانها الطغيانى! ! 

ويستوى أن يكون المحرض على تكريه الفرد فى المجتمع وتبغيضه لتدخله فى شئونه 
اعالم اجتماع» کدورکايم الذى يقول: إن ضروب السلوك والتفكير الاجتماعيين 
أشياء حقیقیة توجد خارج ضمائر الأفراد» الذين يجبرون على الخضوع لها فى كل 
لحظة من حیاتھم؛. . أو «عالا نفسيا» كفرويد» الذى يقول فى كل كتبه إن «السلطة» 
السمثلة فى الدين والوالدین والمجتمع هى التى تصيب الفرد بالعقد النفسية 
والاضطرابات العصبی:ة(۲۳. . أو كان «كاتبا» مثل سارتر الذى يقول إن «الجحيم هو 
OS, FS‏ . أو «مربيا» مثل اجون ديوى» الذى يقول إن: التربية يجب أن تكون 


, سبقت الاشارة إليه‎ )۲( AVE. ۲۳1 سورة الاسراء‎ )١( 
. Totem and Taboo و کتابه‎ (The Ego and the Id « als خاصة‎ diva; عجار٣(‎ 


۱۳۱ 


عملیة متحققة بنفسها فى ذات نفسها دون تدخل من أى سلطة خارجية لتفرض هدفا 
خارجا عن العملية التربوية یعوق النمو حر للفرد'. أو إيحاء مسموما فی فیلم 
سینمائی أو قصة أو مسرحبة أو مسلسل تلیفزیونی . . ففى النهاية یلتقی هؤلاء جميعا 
فى أن «الفرد» يجب أن تتاح له الحرية إلى أقصى الحدود» وأن «الجتمع» لیس له أن 
يفرض القیود! 

إنه ذات الشعار الذى رفعته الرأسمالية اليهودية أول مرة Laissez Faire, Laissez)‏ 
(Passer‏ دعه يعمل (ما پشاء) دعه يمر (من حيث يشاء)! وليذهب المجتمع إلى 
الجحيم! 

آما فى الأم التى كانت تعيش الجماعية الطاغیة؛ فالفرد يصور فيها على أنه ذلك 
الأنانى البغيض الذى يريد أن يحقق ALS‏ على حساب «الجتمع» aly‏ بأنانيته الطاغية 
هو العدو الذى ينبغى للمجتمع أن يسحقه تحت أقدامه» وبتخلص منه ولو بالقضاء 


الكامل عليه! ! 

فى الحالين لا صلح ولا وثام! 

وقد یکون هذا وصفا صادقا للمجتمعات الجاهلية الحانحة ذات «اليمين» وذات 
«(اليسار»! 


ولکنه لیس هو «الإنسان» كما ينبغى أن يكون! 

والجتمع المسلم له أوصاف غير تلك الأوصاف!! 

«نما آوٹیتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا وما عندالله مير وأبقى لللين آمنوا وعلى ربهم 
يتوكلون» والذين یجتنبون كبائر الالم والفواحش وإذا ما غضبوا هم یغفرون٭ والذين 
استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة» وأمرهم شورى بیٹھم؛ وما رزقناهم بنفقون۲(6, 

> وعباد الرحمن الذين شون على الأرض هونا وإذا خاطبهم ابساهلون قالوا سلاما* 
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ٭ والذين يقولون ربنا اصرف عنا علاب جهنم إن عذابها 
كان ضراما ٭ إنها ساءت مستقرا ومقاما * والذين إذا آنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين 


)١(‏ یکرر ديوى هذا الكلام فى كل کتاباته؛ ولکنه ينسى فيقول إن هدف العملية التربوية يجب أن يكون هو 


الديمقراطية! أى أنه يسمح بوجود هدف خارجي» بشرط ألا يكون هو الدين! فهو وحده هو الحظور | 
(۲) سورة الشوری [ ٦۳۔۳۸].‏ 


۱۳ 


ذلك فواما ٭ والذین لا یدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا باحق ولا 
بزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما # يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا * إلا من 
ناب وآمن وعمل عملا صا حا فأولئك يبدل الله سيثاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ٭ 
ومن تاب وعمل صا حا فإنه يتوب إلى الله متابا ٭ والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا PUL‏ 
مروا کراما* والذین إذا ذكروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا ٭ والذين يقولون 
رہنا هب لٹا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ‏ أولئك يجزون الغرفة با 
صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما * خالدین فيها حسنت مستقرا ومقاما4(''. 
فى يوم من الأيام! إنهم بشر . . يتخاصمون ویتنازعون ویقع بينهم الصدام والصراع ۰ . 
ولكنهم مع ذلك يظلون أرقى نفسيا وخلقیا من الذين لا يؤمنون بالله والیوم CPW‏ 
ولا پدینون دين GEL‏ 

وشهادة التاریخ أولى بالاعتبار. 

لقد ظل الجتمع المسلم إلى ما قبل نكسته ا حالیة التى تجمعت فيها كل الأمراض من 
الداخل والخارج» أقل المجتمعات البشرية جرائمء وأقربها إلى روح الودة والتسامح 
والتعاون على البر والتقوى» وأقلها تناولا للخمر والمخدرات . . 

ولنأحذ هذه العاپیر الثلاثة : الخمر والمخدرات والجريمة» ولنتدہر دلالتها. 

ا لحمر والمخدرات عمليتا هروب من الواقع» ومحاولة لإيجاد واقع» آخر - فی 

ماذا يهرب الناس من واقعهم؟! هل يسعون إلى الهروب منه لو كانوا سعداء به؟ 

والجريمة - كما هو واضح - عدوان من الفرد على المجتمع » فهل يلجأ إلى العدوان 
ونفسه منسجمة مع ما حولھاء راضية بالعلاقات بينها وبين الآخرين؟ 

فإذا اجتمعت الأمراض الثلاثة كما هی مجتمعة اليوم فى المجتمع الغربی» فدلالتها 
واضحة : أن العلاقات قد ساءت بين الفرد والجتمع» وأن الفرد غير سعيد بواقعه يريد 
أن يهرب منه . 

ودليل المخالفة واضح كبذلك. . فحين تقل نسبة ا حمر والمخدرات والجرية فى 
)١(‏ سورة الفرقان [۱۳ = LV‏ 


۱۳۳ 


الجتمع - كما كانت قليلة فى الجتمع السلم إلى ما قبل نکسته الأخيرة - فمعنى ذلك 
أن علاقات الفرد والمجتمع جيدة» وأن الفرد ليس ناقما على مجتمعه» ولا الجتمع 
ناقم على أفراده إلى الحد الذى يؤدى إلى انتشاراطریة۱). 

وإذن فقد وجد فی واقع التاریخ» ولفترة غير قصيرة من الزمن» مجتمع لا یحس 
الفرد فيه أنه مضغوط مکبوت» مغلوب على آمره يتحين الفرص ليتمرد على الجتمع 
وينفض عليه» ولا يحس المجتمع أن الأفراد فيه أعداء متربصون يجب سحقهم 
والقضاء عليهم. . 

فكيف حدث هذا الانسجام بین الفرد والجتمع على هذه الصورة فى عالم الواقع؟ 

فحين يلتقى الفرد الواحد والأفراد الآخرون الذين يكونون الجتمع على الثوابت؛ 
يقل الصراع إلى أقصى che‏ ویحس الجموع بالروابط الذى تشد بعضه إلى بعض» 
فيصبح كما وصفه رسول الله صلی الله عليه وسلم : «مثل ا لمؤمنین فى توادهم 
OG ably‏ ‘ 

والرباط الأعظم فى هذه الروابط بطبيعة الحال هو الدين؛ هو العقيدة فى الله واليوم 
الآخر. فهو العقدة التى تضم الخيوط جمیعاء وتربطها بعضها إلى بعض . 

ولا يخرج الناس مع ذلك عن بشريتهم» ولا يصبحون ملائکف وتظل فيهم دوافع 
البشر؛ وتعتمل فى نفوسهم نوازع البشر؛ ولكن على مستوى «الانسان» لا على 
مستوى ا حیوان! 

eo ae 

الجتمع - فی حقيقته - نابع من الفرد , 

وقد اجتهد دوركايم بصفة خاصة - وان کان قد اشترك معه کثیرون غیرہ - فى 
(۱) لا بوجد مجتمع بشری - ولا مجتمع الرسول صلی الله عليه وسلم - يخلو خلوا كاملا من الجريمة. ففى 

مجتمع الرسول صلی الله عليه وسلم من سرق ومن زنا ومن شرب ا حمر؛ وأقيم علیهم الجد. ولکن 

هناك فرقا واضحا لا ینکره إلا مغالط؛ بين مجتمع لا تحدث فيه الجرية إلا شذوذا یستنکر » ومجتمع 


الجريمة فيه شىء عادی دائم ا حدوث . 
(۲) متفق عليه . 


۱۳ 


تصوير الجتمع على أنه قوة ضاغطة على الفرد من خارج كيانه» مشیر peer‏ 
هواه! 

إن ضروب السلوك والتفکیر الاجتماعيين أشياء حقيقية توجد حارج ضمائر 
الأفراد» الذين يجبرون على ا خضوع لها فى كل حظة من سحظات حياتهم؛ . 

وقد سبق أن أشرنا إلى التملص - غير العلمى- الذى وقع فيه دوركايم حين اضطر 
أن پعترف أن الظواهر الاجتماعية تنشأ نتيجة لعدد كبير من الضمائر الفردية» ومع ذلك 

اولکن لما كان هذا العمل الشترك (الذى تنشأ عنه الظواهر الاجتماعية) يتم خارج 
شعور کل فرد مناء وذلك لانه نتيجة لعدد كبير من الضمائر الفردية» فإنه يؤدى 
بالضرورة إلى ثثبيت وتقرير بعض الضروب الخاصة من السلوك والتفكير» وهى تلك 
الضروب التى توجد خارجة cle‏ والتى لا تخضع لإرادة أى فرد منا»!۲۱۱. 

وندع دور كايم لتخبطه «العلمی !) - وان كنا نعجب كيف لا يرى أنصاره المدافعون 
عنه ذلك التخبط - ونسأل أنفسنا: من أين ينبع المجتمع؟ 

إن الكائن البشرى ذو شعبتين فى آن واحد» يكوئان فی مجموعهما شخصيته: 
شعبة فردية تسعى إلى إثبات الذات وتوكيدهاء وشعبة اجتماعية تسعى إلى الاجتماع 
بالآخرين » والأنس بهم» والاشتراك معهم فى بعض الأمور على الأقل إن لم يكن فى 
كثير من الأمور . 

کلتا النزعتين أصيلة فيه . . ليست إحداهما مفروضة عليه من خارج کیانه! 

والرجع فى ذلك هو الواقع! . 

من من البشر يحب أن يعتزل الناس ويعيش مفردا لا یتصل بأحد ولا أحد يتصل به 
إلا أفراد نادرون لا يحسب لهم حساب فى التعداد البشرى الكثيف الذى يبلغ اليوم 
مليارات؟ 1 ` ۱ 

وبقية البشر - الطبيعيين - ما حالهم؟ 

حالهم هو الذى ذكرناه. . تارة تبرز فى الإنسان ذاته الفردية» فيحب أن یثبت ذاته 


(۱) سبقت الإشارة إليه. 


۱۳۵ 


بوسيلة من الوسائل» وتارة یسعی - مختارا مشتاقا متلهفا - إلى مصاحبة الآخرين 
والاشتراك معهم فی أمر من الأمور. 

بل إنه فی اللحظة التی يحب أن پثبت ذاته» لا یکتفی بأن یثبت ذاته بینه وبين نفسه 
بعمل من الاعمال. إنما يسعى إلى الاجتماع بالآخرين لیثبت ذاته بينهم على نحو من 
الأنحاء . وصحيح أنه يضطر أحيانا OY‏ پتنازل عن بعض رغباته ال خاصة من أجل وجود 
الآخرين من حوله . ولكنه یفعل ذلك - أو يتقبله - لقاء زشباع رغبته الاخری فی 
الاجتماع مع ال خرین . 

كيف يقول عاقل )3 إن «الجتمع» مفروض على الفرد من حارج کیانه؟ 

إنما یحدث التنازع بين النزعتین الفردية واطماعية - كما يحدث ہین نزعات کثبرة فی 
کیان الإنسان - حین تزید «الجرعة» فى إحداهما عن القدر اللازم الذى تتوازن به 
الأمور» أو حبن تثور فی النفس نزعات متضاربة فی وقت واحد. 

وزيادة الجرعة إما آمر عارض» يعود بعده الانسان إلى حالته الطبيعية فلا یعتبر 
مرضاء وإما شىء دائم أو غالب ؛ فعندئد یعتبر حالة مرضية . 

إن الانسان فى حالته الطبيعية دائم التقلب بين نزعاته الختلفة» وهذا من الاعجاز 
فى خلقه فقد خلقه الله متعدد الجوانب» ليقوم بهمة ا خلافة فى الارض» والانشاء 
والتعمیر فیها؛ وهی مهمة ذات مجالات مختلفة سياسية وافتصادية واجتماعية وفكرية 
وخلقیة وفنية وعملية وتفنية . . ولو لم يكن الانسان متعدد ا جوانب لعجز عن القيام 
بالهمة slat‏ على عاتقه . ولکن الله لا يكلف نفسا إلا فی حدود وسعهاء وقد زود 
سبحانه الانسان ہکل الادوات اللازمة له ومن پینها تعدد النزعات» وتعدد الجوائب» 
وسهولة الانتقال - أو IM GY FV‏ - من جانب إلى جانب» ومن وضع إلى وضع » 
ومن مجال إلى مجال . 

ویحدث أحيانا - كما قلنا ۔أن تتعارض فى نفسه بعض ا لوالب وبعض النزعات» 
ما لتدافعها فی وقت واحد - وکل منها يريد الساحة خالصة له - واما لزيادة عارضة أو 
دائمة فى جرعة من ا لحرعات . 


(۱) لا نقصد الانزلاق بعنی الهبوط من أعلى إلى آسفل وإنا نقصد الانتقال السهل من حالة إلى حالة با پشبه 
«الترلج» على الجليد! 


۱۳۹ 


فأما التدافع العارض» وأما الزيادة العارضة فى الجرعة» فسرعان ما تعود إلى 
وضعها السوى» فقد زود الله الانسان بجهاز ضابطء يحقق الاتزان النفسى فى ا حالة 
السوية» وهو من الزایا التى أكسبتها النفخة العلوية من روح الله لقبضة الطین . 

أما التدافع الدائم الذى يوقع ا حیرۃ والاضطراب والتردد وعدم الاستقرار» أو 
الجنوح الدائم إلى جانب واحد على حساب الجانب المقابل" فهو مرض نفسى يخرج 
من داثرة حدیثنا هناء فكلامنا كله متعلق بالفطرة السوية ومكان النوازع المختلفة منها . 

وفى المجتمع التوازن» الذى تحکمہ (الثوابت»» فتعيد إليه حالة الاتزان كلما 
اضطربت موازینہ؛ Let‏ الفرد والمجموع كل مكالّه بأقل قدر من الصراع والتنازع » 
ونکون الاداة التى تجمعهما وتربط بينهما هى هذه الثوابت ذاتهاء فإنها - فی صورتھا 
الرہائیة - تمثل التوازن» وتدعو إلى التوازن» وتؤدى إليه . 

نا أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الکتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط OE‏ 

#وکذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
bigs‏ 

«إوابتع فيما SUT‏ الله الدار ال خرة ولا تنس نصيبك من الدنيا#*) 

هو الذى جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه OE stil‏ 

توازن شامل يشمل كل كيان الإنسان» ويشمل فيما يشمل علاقة الفرد مع غيره من 
الأفرادء الذين یکونون (الجتمع) بالنسبة 4S]‏ 

وليس فی هذه العجالة مجال للتفصيل» فهذا شأن الكتابة اللتخصصة فی علم 
الاجتماع. ولكنا نقول باختصار إن المنهج الإسلامى يكلف الفرد المسلم تكاليف فی 


(۱) اق رأ إن شئت فصل «خطوط متقابلة» وفصل «الانحراف والشدوذ» من كتاب «دراسات فى النفس 


الڑنسائیڈا, 
)1( سورة الحديد [۲6]. (۳) سورة CV ENTS el‏ 
(4) سورة القصص VV]‏ )0( سورة اللك [ ۱۵ ]۰ 


)1( الجتمع فى حقیندہ هو مجموع الأفراد مضافا إليه العلاقات التی تحكم اتصال الأفراد بعضهم ببعض» 
وکل فرد یشعر بفردیته من جهة » ویشعر أن (الآخرین) باللسبة له هم الجتمع» ومن ثم فان العلاقة فى 
حقيقتها هی علافة كل فرد بکل فرد؛ وان قضية الفرد والجتمع هى قضية علاقات داثرية تشمل کل فرد 
جفرده » وتشمل فى الوقت ذاته كل الناس فی تشابك لا ينفضم إلا فى حالة الانحراف. 


۱۳۷ 


نفسه خاصة کالایان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیرہ وشره؛ 
والعبادات من صلاة وصیام وزكاة وحج» ثم تکالیف موجهة للآخرين» بدءا بالوالدین 
والأقربين وانتهاء بالجتمع کله» بل بالبشرية کلها. . وفى الوقت ذاته يكلف الجتمع 
تکالیف کاهاد» والأمر بالعروف والنهی عن المنكر» والتعاون على البر والتقوی, . 
فتلتقى التکالیف فی النهاية بين الفرد والجتمع» وتجمعهما فی انجاه واحد» متوجه إلى 
الله» عامل على رضاه. . وهذا هو الذی یجعل الفرد فى الجتمع السلم لا بحس أن 
الجتمع ضاغط على cals‏ قاهر لوجوده الفردی» ویجعل الجتمم لا پحس أن الفرد 
عدو لا یصلح له إلا السحق! 

Lil‏ الفرد الشاذ ال انح فله علاجه فى النهج الربانی بحیث لا یقلق آمن الجتمع. 
علاج يبدأ بالتربية وینتهی بالعقوبة الرادعة إذا أصر على انحرافه . 

وأما الجتمع الشاذ الجانح فله علاجه كذلك فى ا مٹھج الربانی » وهو الدعوة با حكمة 
والوعظة الحسنة وتلك مهمة الدعاة أو الردع» وتلك مهمة أولياء الامور : يزع الله 
پالسلطان مالا يزع AOL DL‏ ۱ 

والدارس السلم فى علم الاجتماع من مهامه أن يتبين تلك العلاقة الوطيدة بين الفرد 
والجتمع فی الكيان الانسانی السوی ثم يبينها بدوره للدارسین . وأن يبين لهم كذلك 
أن ا حالة السيئة التی وصلت إليها الأمة الإسلامية» من تفکك الروابط الاجتماعية 
وانتشار الأنانية البغیضة» وحرص کل فرد على أن يصل إلى آهدافه - الشروعة وغیر 
الشروعة - على حساب الآخرین» هذا كله لا علاج له إلا بالعودة إلى الم سلام! 


۱۳۸ 


ف 


فى التاريخ 


بين علم الاجتماع وعلم التاريخ جدار رقيق» وفى الجدار نوافذ يطل منها كل منهما 
على ال خر ليطلع على ما عنده! فالدارس فى علم الاجتماع يحتناج أن يطلع على 
مسارات التاریخ؛ ليعرف سير الظواهر الاجتماعية وجودا وعدماء وترابطا وتفككاء 
وثباتا وتغیراء ودارس التاريخ يحتاج إلى تفهم الظواهر الاجتماعية من أجل تفسير 
الأحداث التاريخية وتقويمها(١».‏ . ولاغنى لأحدهما عن الآخر. 

وقد توسعنا - شيئا ما - فى ا حدیث عن بعض الموضوعات التى ينبغى لدارس 
الاجتماع المسلم أن يركز عليهاء ولا نحتاج لثل ذلك فى التاریخ» لأن المكتوب فى علم 
الاجتماع الإسلامى حتى الآن قليل للغاية» بینما توجد كتابات فى «التفسير الإسلامى 
للتاريخ» وإن كانت الفكرة ماتزال غريبة على الكثيرين من دارسى التاریخ! 

والمؤرخ المسلم لن يخترع تاريخا جديدا للبشرية. ولکنه على وجه التأكيد سيجد 
نفسه مختلفا مع المؤرخين الآخرين فى الأمرين اللذين آشرنا إليهما آنفاء وهما التفسير 
والتقوم » وهمافى الحقيقة لب دراسة التاريخ . فليس التاريخ مجرد سرد للوقائع 
التاريخية - ون كان هذا جزءا أساسيا من عمله - Ley‏ هو محاولة لربط الأحداث 
بعضها مع بعض برباط یجعل وجودها وتسلسلها على النحو الذى وقعت به مفهوما 
عند القارئ - وهذا هو التفسير - ثم يستخرج العبرة المستفادة منهاء وهذا هو التقوم . 

ومن أجل التفسير والتقويم - اللذين هما لب دراسة التاريخ - فلابد من الرجوع إلى 
القضية الرئيسية التى نحتاج إلى الرجوع إليها مع كل علم من العلوم الاجتماعية» وهی 
قضية «الإنسان»: ما هو؟ ما تکوینە؟ ما حدود طاقاته؟ ماغاية وجوده؟ ما موقفه من 
السنن التى تحكم حیانه؟ ما موقفه من الضغوط الواقعة عليه من داخل نفسه أو من 
خارجها؟ ما معیار إنجازاته؟ 


)1( القصود بالتقويم هو تقدیر القيمة؛ وكثير من الكتاب يستخدمون كلمة تقییم بدلا من تقويم والصواب التقوم . 


۱۳۹ 


وإذا لم نحدد الإجابة الواضحة على هذه الأسئلة فكيف نفسر التاریخ؟ وکیف نقوم 
أحداثه؟ وماذا يبقى مله إلا أحاديث مفككة؛ قد تصلح لتزجية الفراغء ولکنها لا 
تصلح للعبرة ولا تحقق الهدف من دراستهاء بینما الله سبحانه وتعالی يوجهنا توجيها 
واضحا للسياحة التاريخية فى الأرض» واستخراج العبرة من حداث التاريخ : 

قل سیروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل..۲۲6. 

وحين لا نهتدى إلى الإجابة الصحيحة عن هذه الأسئلة» أو حين تأخذنا أهواؤنا أو 
ضغط ظروفنا بعيدا عن الصواب فى إجابتهاء فسنخرج ولا شك بنتائج غير التى نحن 
حريصون على أن نصل إليها حين تستقيم تصوراتنا على النهج الصحیح؛ وحين نرجع 


إلى المرجع الصحيح . 
وهنا ستقوم نقطة خلاف الرئيسية بين المؤرخ المسلم وغيره؛ أوقل إن شئت بین 
التفسير الاسلامی والتفاسير الجاهلية للتاريخ . 


حين يكون تصورنا للإنسان أنه ذلك الحيوان الداروينى المتطورء المتأله فى ذات 
الوقت بجعل نفسه هو المرجع فيما يأتى وما يدع من الأعمال» وعدم ال خضوع مرجع 
خارجی care‏ والذی يعيش للدنيا وحدهاء ولا یمن بالعاد ولا يعمل له» فكيف 
يكون معیار إنجازاته؟ 

سيكون هو هو معيار ا لحیوان: مع إضافة التطور الذى حدث لذلك ا حیوان : الغلبة 
من جهة والاستمتاع من جهة آخری» باستخدام العقل الفکر والأدوات والالات 
التى يخترعها ذلك العقل . . ولا زيادة. 

وبهذا المعيار المنحرف يكتب المؤرخ الغربى عن اعظمة» الإمبراطورية الرومانية؛ 
وغيرها من الإمبراطوريات. . 

فعلى أى أسس قامت الإمبراطورية الرومانية؟ على أسس الجبروت الغاشم» والقوة 
الحربية القاهرة» التى تخضع الآخرين لسلطانھاء وتستعبدهم لخدمتها. . فهل هذا 
معیار الإنسانى)؟ of‏ إنه قانون الغاب. . القوى يأكل الضعيف» أو يزيحه من الطريق؟ 
مع عمل الاعتبار بطبيعة ا حال للفارق بین الحيوان الأصلى والحيوان التطور : أن الأول 
يستخدم عضلاته وحدها فى صراع البقای أما الثانى فيستخدم عقله وأدواته» فتكون 


.]٦٤[ سورة الروم‎ )١( 


1۳ 


ہے eae‏ دی ہو وس رس 
العلمیةء والبراعة فى استخدام الأدوات . . ولكن الهدف هو ذاته» الذى يصارع من 
أجله ا حیوان! 

وفراءة التاریخ على هذا النحو تفسد کل عبرة التاریخ . 

إن المؤرخ السلم لن يفل - ولا يجوز له أن يغفل - أن الرومان کانوا بارعين فى 
الحرب؛ بارعين فى السیاسةء بارعين فى التنظيم» عباقرة فى العمارة المادية للأرض 
فى إنشاء المدن وتزويدها بالماء وتزيين مبانيهاء وإنشاء الطرق وصيانتهاء بارعين فى 
فنون كثيرة أخرى. . ولكنه بحكم تصورہ «للانسان»» وغاية وجوده» سيركز تركيزا 
شديدا على «القيم؛ الفقودة فى الإمبراطورية الرومانية - وغيرها من إمبراطوريات 
التاريخ - التى على رأسها الایان بالله واليوم الآخرء وعمادها القيم الأخلاقية الثابتة 
التى يجب أن تحكم حياة الانسان . 

وبماذا يخرج المؤرخ المسلم فى النهاية حين يركز على هذه القيم وفى الوقت ذاته لا 
يغفل كل الإنجازات ا ادیةء وكل النجاحات الأرضية التى وقعت للإمبراطورية 
الرومانية أو غيرها من الإمبراطوريات؟ 

يخرج بأنها حضارة جاهلية . . وما أكثر الحضارات الجاهلية فى التاريخ! 

حضارة من ناحية العمارة المادية للأرض ؛ وجاهلية بالعنی القرآنى . . الجهل بحقيقة 
الألوهية » واتباع غير ما أنزل الله . 

ولا تعارض على | لإطلاق = تشب اسان الريانية - بين كونها جاهلية وبين 
التمکین الذی نالته فی الارض . والقوة الهائلة التی حصلتهاء فذلك وارد - كما بینا من 
قبل- فى السئن الربانية JS‏ جلاء. 

#کلا غد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما کان عطاء ربك OGG planes‏ 

من كان بريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم آصمالهم فیها وهم نیها لا 
ببحسون 7" . 


)1( راجع تفسير مصطلح الجاهلية عند ابن تيمية رحمه الله فى كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» ص ۷۹-۷۸. 
)٢(‏ سورة الاسراء[۰ LY‏ 
)1( سورة هود [۱5]. 


۱۳۱ 


#فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم آبواب کل شىء..746" . 

ولعترض أن بقول إن هذا «(سقاط» لعایبر متأخرة على حقب زمنية متقدمة» ما لا 
يجوز (علمیا!» لأنه يفسد البحث العلمی ! 

ونقول له : إن هذا یکون صحیحا لو كانت هذه العایبر متأخرة حقيقة» ولم تكن 
قائمة فی الوقت الذی قامت فيه تلك الامبراطوریات . فکیف إذا كانت قد آنزلت منذ 
pal‏ وحواء؟ | 

(قلنا اهبطوا منها جمیعا فإما یأئینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم 
يحزنون* والذین کفروا وكلبوا بآياتنا أولثك أصحاب النار هم فيها خالدون ۳ . 
ذاکرتها أحداث الطوفان؟ 

نا لما طغى ا اء حملناکم فى ا حاریة٭ لنجعلها لکم تذكرة وتعیها آذن واعیة۲۳(4. 

وا حصیلة النهائية للامبراطورية الرومانية آنها راسبة فى «مادة الرسوب» وان أخذت 
النهایات العظمی فی ہقیة الواد! 

والجاهلية الفرعونية کذلك | 

إنها جاهلية برعت فى آمور کثيرة وصلت فیها إلى حد العبقرية» كما یوحی بذلك 
بناء الأهرام» والهندسة الدقيقة التی روعبت فى بنائهاء وكذلك عملية التحنیط التی 
مازال سرها Lilt‏ حتى اليوم» بالاضافة إلى صناعات آخری كثيرة وفنون متعددة. . 
وفی الوقت ذاته کان لها سلطان وطبد سواء فى بلادها الأصلية - مصر - أو فى البلاد 

ولکنها راسبة فى «مادة الرسوب» التی یعتبر من رسب فیها راسبا ولو تجح فى الواد 
الاخری كلها بأعلٰی الدرجات! 

وفی مصر بالذات أرسل SES‏ على وجه التأكيد هما يوسف وموسی عليهما السلام؛ 


(۱) سورة الانعام [44]. (۲) سورة البقرة [۲۸ -۲۹]. 
(۳) سورة الحاقة [۱۱ - ALYY‏ 


۱۳۲ 


#ورسلا قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقمصصهم عليك وکلم الله موسى تکلیما*٭ 
رسلا مبشرين ومنذرين لشلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزبزا 
حکیما(۱۱. ۱ 

والذی يرجح إرسال ذلك الرسول أن «كتاب الوتی» يحمل وصفا دقیقا للیوم 
الآخرء وما يجرى فيه من ا حساب ووزن الأعمال» والصیرورة إلى الجنة أو النار ما لا 
پفکر فيه البشر من تلقاء آنفسهم إلا أن يخبرهم بذلك نبى مرسل . كما أن المصريين 
کانوا یعرفون الملائكة بدلیل قول النسوة لا انبهرن بجمال يوسف عليه السلام : 

#قلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم۲(6. 

وقول فرعون وهو يصد قومه عن الإيمان بموسى عليه السلام : فلولا ألقى عليه 
أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين OG‏ 

ومع إرسال الرسل إليهم فقد ألهوا الفرعون وعبدوه» وکانوا يقدمون له الصلوات 
والقرابين » وقبلوا منه قوله : #يأيها MY‏ ما علمت لكم من له غيرى74؟ . 

والمؤرخ السلم وهو يتناول تاريخ ال حاھلیة الفرعونية سيسلك ذات الطريق الذى 
يسلكه مع كل الجاهليات الآخری ذات البراعات» وذات العمارة المادية الفائقة 
للأرض . يسجل لها كل نجاحاتھا فى المواد التى جحت فيهاء وکل انتصاراتها الحربية 
والسياسية والإدارية والعلمية والعمرانیةء لا يبخسها شيئا من ذلك؛ ثم يسجل لها آنها 
رسبت فى «مادة الرنسوب» ‏ وأنها لذلك تعتبر راسبة رغم كل ما لديها من البراعة» 
ومن نقط القوة فى كثير من الجالات . . 

ولیس فى ذلك ظلم ولا افتثات . . ولا افتعال. 
التربوية حين يلتفت إلى جانب العبرة فيه . . فعلى أى شىء نربى أبناءنا؟ ! 

هل نربى أبناءنا - نحن المسلمين - على الانبهار والتمجيد لمن عصى الله وتجبر على 
الناس » وادعى الألوهية» واتخذ الناس عہیدا له؟! والذين بين الله لنا مصيرهم فى 
الا خرة : أنهم مخلدون فى نار جهنم؟ | وخاصة ونحن لا ننفی عنهم كل البراعات التى 
برعوا فپها ولا نخفی شیثا ما کانوا ناجحين فيه . . ۱ 

.]۳ ۱[ سورة یوسف‎ )۲( ,]۱1۱۵ - ۱٦٤١[ سورة النساء‎ )١( 


(۳) سورة الزخرف [۵۳]. )٤(‏ سورة القصص[۳۸]. 


۱۳۳ 


بل نحن حريصون على إبراز تلك البراعات لأمر تربوی پراد. 

إننا نريد أن نبرز السئن الربانية . كيف تعمل فى واقع الأرض . والسئن الربانية تقول 
أمورا كثيرة مهمة فى التوجيه العقدی والتوجيه التربوى . 

تقول إن النجاح فى الحياة الدنيا لیس فى ذاته دليلا على أن أصحابه من CEM‏ 
ولا أن منهجهم فى الحياة منهج صحيح . فقد يكونون من أشد الئاس شرا وطغيانا 
وجبروتاء ويكون نجاحهم فى الحياة الدنيا - وهم فى شرورهم تلك - استدراجا لهم . 
#لیحملوا آوزارهم کاملة يوم القیامةک(۲۱. 

وهذا التوجیه له آهمية خاصة بالنسبة لنا فى آوضاعنا العاصرة. التی ابتلینا فیها 
بالغزو الفکری من ناحية» والانبهار بما عند الغرب من ناحبة أخرى. والظن بأنهم 
ماداموا أقوياء وممكنين فى الأرض؛ فلابد أن یکون كل شیء عندهم حسناء با فيه 
أفكارهم ونظمهم وتصوراتهم وسلوكياتهم. . وهو ظن باطل بطبيعة الحال» والجاهلية 
الأوروبية العاصرة هى وريثة الإمبراطورية الرومانية فى براعاتها ا حربیة والسياسية 
والتنظيمية والعمرانیة والمادية» وخلوها فى الوقت ذاته من القيم الأخحلاقية» وانطماس 
ا جانب الروحى فيها. فإذا أبرزنا جاهلية الإمبراطورية الرومانیةء ورسوبها فى مادة 
الرسوب الرئيسية؛ فذلك يبسر لنا إبراز جاهلية الغرب الیوم» على الرغم من التقدم 
الجبار الذى أحرزه فى ميادين كثيرة من gal‏ الحياة الدنيا . 

وفى الوقت نفسه تقول السان الربانية إنه لا ارتباط على الا طلاق بين التقدم المادى 
والعلمى وبين الفساد الخلقى والانطماس الروحی» وان الله يتيح النجاح للمؤمنين» 
المتبعين للمنهج الربانى - حين يتتخذون الأسباب المناسبة - ويمكن لهم فى الأرض بكل 
وسائل التمكين» ويمنحهم فى الوقت ذاته رضوانه فى الدنيا والآخرة» ففى الدنيا يفيض 
علیهم - بالإضافة إلى التمكين ا مادی - «برکات من السماء والأرض) و طسائینة فى 
قلوبهم؛ وفی الا خرة جنات الخلد. 

وهذا التوجیه له آهمیته كذلك بالنسبة لنا فی آوضاعنا الخاضرة» فى مقاومة ما حل 
بنا فی نکستنا ا حالیة من لى رقابنا نحو الغرب فى تبعية مریضة لا تميز بين ا خیر والشر» 
ولا بين الضار والنافع ء ظنا من الأجيال التی تربت فى الغزو الفكرى والانبھار بالغرب 
أن التمسك بالقيم عائق عن النجاح فی الدنياء وأنه لا ينجح إلا من خلع دینه وأخلاقه 


)1( سورة اللحل [۲۵]. 


۱۳ 


وتخلص من کل القيم الثابتة فی حياته. وهو ظن باطل بطبيعة ا حال. ونحتاج هنا إلى 
دراسة التاریخ الإسلامىء والتركيز على فترة الصعود فيه» وقد امتدت قرونا متوالية؛ 
أطول بکثیر من الفترة التى تمكن فيها الغرب» والتى لا تتعدی - حتى الآن - ثلائة 
فرون؛ بيدما تؤذن حضارة الغرب الجاهلية بالانهيار. . حسب سئة الله! 

وفی دراستنا لتاریخ الاسلام لا نحتاج أن نزور صورة زاهية تخالف الواقع! ۰ 
فالصورة - فى فترة الصعود بصفة خاصة - زاهية فى ذات نفسها با فيه الكفاية! ولكنا 
نحتاج إلى إبراز نفاط معينة فیها : 

۱- آن الإيمان بالله والیوم ال خر فى أصفى صورة عرفتها البشرية فى تاریخها كله؛ 
وأعمق صورة؛ لم یکن فى حياة الأمة الاسلامية دعوة إلى التعلق با حیاۃ الأخرى 
وحدها وإهمال الحياة الدنياء كما كانت النصرانية الحرفة فى حياة أوروباء التى 
أبتدعت الرهبانية : 

#ورهبانية ابندعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا 
الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون274 . 

فا كانت - مع الإشراق الروحی؛ والتمسك بالثوابت الأخلافية - عملا جادا فى 
الحياة الدنيا فى جميع الميادين» أنتج حركة علمية فائقة؛ وحضارة عمرانية شاملة» مع 
التمكن الحربى والسياسى والاقتصادی؛ ومع السبق فى ميادين من الخير كثيرة» كنشر 
التعليم المجانى» وإتاحة العلاج الجانی؛ وحبس الأوقاف الضخمة لأوجه البر . 

۲ - أن حركة الفتح الإسلامى - وهى من أبرز ملامح فترة الصعود - لم تكن 
جبروتا ظالما يسعى لاستلاب الخيرات من أصحابهاء وإفقارهم وإذلالهم وقهرهم» 
ككل حركات التوسع الجاهلية من أول التاريخ إلى هذه اللحظة ء إنما كانت لنشر النور 
والهدی - بغير إكراه - ورفع الناس من وهدة الشرك وا خرافة؛ وتطهيرهم ما هم 
غارقون فيه من أرجاس» كما صور ربعى بن عامر رضى الله عنه القضية لرستم قائد 
الفرس حين سأله : ما الذى جاء بكم إلى بلادناء فقال : إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من 
عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وعمر بن 
الخطاب رضى الله عنه هو الفاتح الوحيد فى التاريخ الذى قرر أن يبقى ملكية الارض 
الفتوحة لأصحابها ولا يمنحها للفاتحين» مستنا بذلك سنة فريدة فى التاريخ تقيد بها 


() سورة الحديد[لا؟]. 


۱۳۵ 


السلمون من بعده. وعمر بن الخطاب كذلك هو الفاح الوحیذ فی التاریخ الذی عاتب 
والبه لأن ابن ذلك الوالی تعدی على أحد آفراد الأرض الفتوحة» فقال لعمرو بن 
العاص› والی مصر : یاعمرو! متی استعبلتم الناس وقد ولدتهم آمهاتهم آحرارا! ثم 
أوقع القصاص على ابن الوالى من أجل إقامة العدل الربانی . 

۳ - أن ا حضارۃ الإسلامية كانت حضارة إنسانية النزعة» لا تحجب الخير عن 
الآخرين» ولا تضن بالعلم والثقافة ووسائل التمدن فتمنع الآخرین من الوصول إليها 
أو التمكن منها كما تصنع الجاهلية العاصرة مع السلمین بصفة خاصة لتمنعهم من 
الوصول إلى GUT‏ عالية فی العلم» وتقتل منهم من برع بصفة خاصة فی علوم الذرة 
دون أن یتحرج ضمیرها من هذا الصنیع! وقد كانت مدارسهم وجامعاتهم مفتوحة 
لليهود والتصاری پتعلمون فبها كل العلم الذی يرغبون فى تحصيله . ۱ ومن هناك قامت 
النهضة الأوروبية» Le‏ تعلمته فی مدارس المسلمين . 

٤‏ - أن الحضارة الإسلامية كانت حضارة إنسانية بالعنی الآحر» معنى شمولها لكل 
جوانب الإنسان. جسمه وروحه. عقله ووجدانه . دنياه وآخرته . عمله وعبادته» فى 
توازن يحقق «إنسانية الانسان» فلا هو حيوانٍ ولا هو ٍله» وإنما هو إنسان عابد لله 

Hae 

ثم إننا لا نحتاج كذلك OF‏ نداری على انحرافات الأمة الاسلامية وانتكاساتهاء 
و خاصة نکستها الحاضرة» ولا أن نتلمس لها العاذیر الکاذبة» فنلقى السئولية فى ذلك 
على أحد غير نفسهاا ` 

بل إننا حريصون أن ندرس ذلك بأمانة» وصدق» وإخلاص . 

آما الأمائة فهى أمر ربانى لهذه الأمة لا یسعها ا خروج عن مقتضاه. 

LUD‏ الذين آمنوا كونوا قوامين بالفسط شهداء لله ولو على آنفسکم أو الوالدين 
والأقربين.. 2374 , 1 ۱ 

فحين تنحرف الأمة الإسلامية» وتقصر فى أداء التكاليف التى كلفها الله إياهاء 
فلابد أن نسجل ذلك بكل الأمانة التى أمر بها الله . ولكن يكون فى حسابنا عدة نقاط : 


)1( سورة النساء [۱۳۵ ]. 


۱۳۹ 


١‏ - إن الستشرقین - وتلامیذهم - عمدوا إلى تشویه «علمی» منظم هادف بالنسبة 
للتاریخ الاسلامی لأمر يراد. فرکزوا على ا خط الأسود فی الصفحة» وحجبوا البیاض 
كله عن العيون! وكان الهدف أمرين فى وقت واحد + الإيحاه بان العازيخ الإسلامى -- 
«الحفيقى!» لا يستحق الاعتزاز به ولا الفخر بأمجاده فهو ملىء بالبقع السوداء! ثم 
الایحاء بأن الإسلام - فى صورته الزاهية التى تملأ وجدان المسلمين لم بعش إل 
سنوات قليلة لا تستحق أن ينشأ لها فصل خاص فى تاريخ البشرية (إنما الذى يستحق 
ذلك هو «الحضارة! الغربیة!). 

وكلا الإيحاءين مطلوب عند أعداء الاسلام لأنهم يعلمون أن اعتزاز المسلمين 
بتاریخهم» وما فيه من أمجاد وعظمات» من أهم أسباب استمرارية الأمة الإسلامية فى 
الوجود» وعدم انقراضها كما انقرض غيرها من الام التى طواها التاریخ . . وأنه من 
آهم پواعث «الصحوة سس شس و وت إلى قتلها 
بكل الوسائل والاسالیب. 

Lob‏ الورخ السلم فینبغی له أن پرسم الصورة کاملة ببیاضها وسوادها فى حجمها 
ا حقیقی دون إفراط ولا تفریط . وسیجد حين يفعل ذلك أنه خلال سبعة قرون على 
الأقل من تاريخ هذه الأمة كان البیاض هو الغالب على الصورة. وخلال خمسة قرون 
أخرى كان السواد یتکاثر فی الصورة ولکنها لا تخلو من البياض كما يزعم الستشرقون 
وتلامیذهم ء وأن القرنین الأخيرين کانا آشد فترات الظلام فى تاریخ الأمة . 

۲ - يحتاج المؤرخ السلم إلى الترکیز على انحرافات الأمة فى فترتها BPW‏ لا 
بروح الشماتة كما یفعل العلمانیون فى دراساتهم التی تنم عن حقد دفين فی نفوسهم 
على الإٴسلامء اکتسبوه من سادتهم الغربيين» Cee‏ تت0 . التعلیم 
الذی یوضح مسار السئن الربانية» وآنها لا تحابى Gol‏ من الخلق لجرد قوله - آو ab‏ - 
أنه على إيمان صحیح . نما السنن متعلقة بأعمال الناس وواقعهم لا بأقوالهم ولا 
ظنونهم الفاسدة . وأن السئن الربانية لم تحاب الأمة الإسلامية حين انحرفت عن 
الطریق Le]‏ عاقبهم الله - بسبب تقاعسهم وتواكلهم وإعراضهم ‏ بنزع الاستخلاف 
والتمكين والتأمين منهم» وهی الأمور التى تكفل بها الله سبحانه للأمة حين تکون على 
الشرط.: 

إوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف 


۱۳۷ 


الذين من قبلهم ولیمکنن لهم دينهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنًا یعبدوننی 
لا يشركون بی شیا( . 

هذا نصیب التعليم فى هذا الشأن . آما نصيب التربية فهو توجيه الأمة إلى آنها لن 
تخرج من انتکاستها إلا بإزالة الأسباب التی آدت إليهاء كما تقول السئن الربانية . 

إن الله لا يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بانفسهم ۱4 . 

ولن يعيد الله للأمة مجدهاء ومکانتها › وقوتهاء حتی تعود عودة صادقة إلى 
الإسلام. 

الا يصلح آخر هذه الأمة إلا با صلح به أولها». 

وهو توجیه مهم فى وجه الدعاوی التى تقول إنه لا سبیل لهذه الأمة إلى النهوض 
إلا بالانسلاخ من الإسلام» أو فى القليل حصره فى داخل الوجدان» ومنعه من الهيمنة 
على واقع الحياة! 

۳ - إن إبراز انحرافات الأمة الإسلامية فى التكاستها الأخيرة» ومسئوليتهاعما 
حدث لها من الضعف والهوان والذل والضياع الذى تعيشه اليوم» لا ينفى مؤامرة 
الأعداء ضدها وضد الإسلام . 

إن نفى المؤامرة سذاجة مفرطة» بعد ظهور كل العلامات الدالة علیها؛ بل بعد 
تصریح ساسة الغرب وکتابهم الذی لا مواربة فیه» db‏ عدوهم الأكبر هو الاسلام. 

وان الخطأ «العلمى» الذی يقع فيه الذين یلفون الستولية كلها على الأعداء؛ 
ویخلون أنفسهم من المسئولية» مماثل تماما للخطأ المقابل» الذى يلقى المسئولية كلها على 
الأمة الإسلامية وینفی تآمر الأعداء على الإسلام : 

كلاهما نظرة جزئیة عاجزة عن الإحاطة بالقضية من جانبيها. وكلاهما مغالطة 


للواقع الحسوس . ۱ 
إن حمیل الأمة الاسلامية مسئولية ما هى فيه الیومء لا ینفی أن الاعداء یتآمرون منذ 
قرون للفضاء على الا سلام . 


وال قرار بوجود المؤامرة لا ينفى مسئولية الأمة عن حالتها التى وصلت إليها الیوم . 


(۱) سورة الثور [۵۵]. ۱ )٢(‏ سورة الرعد [۱۱]. 


۱۳۸ 


وتصویر هذین الأمرين على آنهما نقیضان لابد من نفى أحدهما لاثبات الآخرء خلل 
فى الرژية يقع فيه كثير من الناس بوعی وبغير وعى . 

الأمة تتحمل المسئولية كاملة عن تقصيرها وتقاعسها وإعراضهاء وقد حذرها 
رسولها صلی الله عليه وسلم منذ أربعة عشر قرنا ونيفا من مصيرها الذى صارت إليه 
البوم؛ حين قال عليه الصلاة والسلام: ايوشك أن تداعى عليكم الأم كما تداعى 
الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومل یارسول الله؟ قال: بل أنتم یومشذ 
كثير » ولكنكم غثاء کغثاء السيل . ولینزعن الله المهابة من صدور آعدائکم وليقذفن 
فى قلوبكم الوهن. قالوا: وماالوهن یارسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية 
الوت»۱) . 

وواضح من ال حدیث الاحاطة بالامر من طرفیه معا: تقاعس الامة» وتکالب 
الاعداء» وذلك من إعجاز الوحی : 

OE ينطق عن الهوى* إن هو إلا وحی بوحی‎ Lyd 

القضية فی حقیقتها التاريخية أن الأعداء یکیدون دائما ولا یکفون عن الکید : 

#ولن ترضی عنك الیهود ولا التصاری حتی تتبع ملتهم Og‏ 

ولا یزالون يقاتلونكم حتی یرد و کم عن دینکم إن استطاعوا. 

ولکن هذا الکید يصيب - أو لا یصیب - حسب مناعة الامة الاسلامية تجاهه : 

وان تصبروا وتتقوا لا بض رکم کیدهم شيئاه!* . 

الصبر على تکالیف هذا الدين» والصبر على الثبات عليه مهما حاول الاعداء 
زحزحة الأمة عنه» والتقوی التی لا تنال إلا بطاعة الله فيما نهی وفیما أمر. 

وحين تقدم الأمة الصبر والتقوی - بعناهما القرآنی» الذى يشمل |عداد العدة 
واتخاذ الاسباب والاستقامة على النهج الربانی فى السياسة والاقتصاد والاجتماع 
والفکر والأخلاق - لا پجد الأعداء منفذا ینفذون منه إلى قلب الأمة فلا يضر کیدهم 


(۱) آخرجه آحمد gly‏ داود. (۲) سورة النجم [۳ -4]. 
(۳) سورة البقرة[۱۲۰]. )٤(‏ سورة البقرة [۰]۲۱۷ 
)0( سورة آل عمران [۱۲۰]. 


۱۳۹ 


شيئا. وحين تعجز الأمة وتتراجع عن الصبر الطلوب والتقوی ینفذ الکید؛ ویصیب 


الأمة فی الاعماق. . 

حقيقة شاملةء لا تناقض بین طرفیها. ولا نحتاج أن ننفى طرفا منها لكى نثبت 
الآخر! 

ج 


وا حقیقة الشهودة أن الأمة ظلت تتراجع خلال القرون الأخيرة عن حقيقة دينهاء 
وعن تكاليفه فى النفس وا ال والفکر والخلق وكل مجالات الحياة» ففتح هذا شهية 
الاعداء المتربصين أبداء الکائدین أبداء الذين لا يكفون عن الكيد آبدا» فتجمعواء 
وأجمعوا أمرهم على الإجهاز على هذا الدين فى أنسب الأوقات - فى تصورهم - 
للقضاء الأخير على الإسلام . 

وهذا ما ينبغى للمؤرخ المسلم أن يصحح فيه مفاهيم الناس» سواء الذين يلقون 
اللوم كله على الأعداء ويهربون من مسئوليتهم. أو الذين يبرئون الأعداء من التآمر 
ليلقوا المسئولية على الأمة المسلمة حقدا عليها وشماتة فيها. 

وتصحيح المفاهيم فى هذا الشأن واجب اعلمى» فى الوقت الذى هو واجب دينى 
عقدى . ولا تناقض فى الإسلام ولا تنافر بين العلم والدين. 

ai] - ٤‏ على الرغم من كل ما وقع من الأمة من الانحراف؛ وكل ماقام به الأعداء 
من الکید فقد حدثت الصحوة. . ولهذا الأمر ولا شك دلالته الواضحة . 

دلالته أن هذه الأمة - أمة العقيدة - لا تنطبق عليها سنة الفناء بالشيخوخة - إن 
كانت هله سنة - وأن فيها من الحيوية الكامنة ما يبعشها من جديد بعد أن تكون قد 
أشرفت على الهلاك . 

وهناك أكثر من تفسير يمكن أن يفسر هذه الظاهرة . 

فحفظ الله لكتابه المنزل؛ ولسئة رسوله صلی الله عليه وسلم» واحد من الأسباب 
التى حفظت هله الأمة من الفناء حلال مسيرتها التاريخية الطويلة على الرغم من كل 
الكوارث التى أصابتها على يد أعدائهاء وعلی الرغم من كل التقصير الذى وقع 
منها. . إذ أن المنبع الذى تستقى منه الأمة وجودهاء موجود دائماء فى المتناول لمن 
يريد. 


وكون هذا الدين هو دين الفطرة الذى يلبى كل احتياجات الفطرة السوية» 


۱۰ 


ویتجاوب مع النمو السوی فی حياة الإنسان» لا يعوقه ولا يعرقله ولا يكبته» واحد من 
الأسباب . 

وکون هذا الدین لیس نظریات فی الکتب ولا شعارات مرفوعة فى الفضاء» وإغا 
هو واقع عملى » ثم هو واقع عاشته الأمة بالفعل عدة قرون» ووعت أحداثه ذاکرتها 
التاريخية التجددة . . واحد من الاسباب. 

وفوق ذلك كله» وقبل ذلك کله» وعد الله الدائم أن يبعث على رأس کل قرن من 
يجدد لهده الامة yl‏ دینها : 

#ركان آمر الله قدرا مقدورا۲۱۹. 

ومن ثم فان الصحوة تمثل انبعائة ذاتية لا تحتاج إلى آسباب خارجية لإحداثهاء وان 
كانت الأسباب الخارجيه قد تزید فی تدفقها أو تؤثر فی مسارها . 

والزرخ السلم قبل هذا وبعد هذا مؤرخ. . عليه أن يبذل الجهد فى تحرير الوقائع» 
وتمحيص الروايات» وتحرى الدقة العلمية فى الدراسة» والتجرد من الهوى ما وسعه 
الجهد. 

وعليه فوق ذلك آلا پفاجاً - ولا برهن من عزمه - أن يجد نفسه أحيانا وحيدا فى 
اللجة يسبخ ضد التبار | 


)1( سورة الأحزاب [۳۲۸]. 
۱:۱ 


(۴) 


فی الاقتصاد 


لیس من شأنى فى هذه العجالة ولا فى غیرها أن أتكلم فى علم الاقتصاد » فهذا 
شأن الدشخصصین فى ذلك العلم ٠‏ ولكن هذا لا يمنعنى من الإشارة إلى بعض 
الملاحظات : 

تبدأ الدراسة المنقولة عن الغرب فى علم الاقتصاد بتعريف ( المشكلة الاقتصادية » 
ويقال للطلاب إن المشكلة الاقتصادية هی مشكلة الندرة! 

وقد عجبت حين علمت ذلك » وعلمت أن هذا يقال فى معاهدنا ( الإسلامية » ! 
یقوله أساتذة مسلمون ‘ ويتلقاه عنهم طلاب مسلمون 4 ويأخذون هذا الكلام قضية 
مسلمة » ویبنون علیها دراستهم فی علم الاقتصاد | 

وکان موضع عجبی أن هولاء جمیعا يقرءون- أو الفروض فیهم أن يقرءوا- قوله 
تعالى : « قل آئنکم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له آندادا ذلك رب 
العالمين ؛٭ وجعل فيها رواسی من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء 
للسائلین 6 ۲ . 

الله يقول إنه بارك فیها وقدر فیها آقواتها » ونحن نقول إن المشكلة الاقتصادية هی 
مشكلة الندرة ! أى قلة الوجود بالنسبة للمطلوب! 

كلا ! إن المشكلة هى فى السلوك البشری الخالف منهج الله ! فحين يأخذ آناس آکثر 
من حقهم الشرعى » باستخدام وسائل لم يأذن بها الله » ثم لايؤدون حق المال الذى 
فرضه الله عليهم فى أموالهم . . تنشأ المشكلة! 

ومرة أخرى حين أخذ آنصار نظرية « مالتس » ينذرون بالويل والثبور » وعظائم 
الأمور ؛ ویقولون إن الأرض لن تكفى سكانها بسبب الانفجار السكانى ١‏ الرهيب ٢!‏ 
عجبت لمن يردد هذا الكلام فى عالمنا الإسلامى كأنه حقيقة ! 
(۱) سورة فصلت ۱۰-۹1 ]. 
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ثم وقع فى یدی کتاب آلفه أحد اللوردات الإنجليز بعنوان « معضلة الرجل الأبيض 
(The White Man’s Dilemma‏ ظهرت طبعتہ الأولی عام ۱۹۲۱ م ثم غير الکلام 
فى الطبعات التالیة ( لأمر قد نفهم سره ! ) وقال المؤلف فی طبعته الأولى كلاما ثمینا 
جيدا ( يبدو أنه عوتب من أجله ونصح بتغييره ) قرر فيه أن هذه الصيحة الخبيثة التى 
تقول إن الأرض لن تكفى سكانها سنة كذا » عارية عن الصحة من الوجهة العلمية ء 
وإن وراءها قصدا خبيثا » لأمر يراد ! 

قال : إن نسل الرجل الملون یشزاید باستمرار » نتيجة تقدم الرعاية الصحية فى 
السنوات الأخيرة ‏ الذى جعل نسبة الوفيات تقل عن ذى قبل » بینما الخصوبة باقية 
على حالها » فيكون من نتيجة ذلك أن يولد فيهم مواليد كثيرون وتقل الوفيات نتيجة 
الرعاية الصحية » فيتزايد عددهم باستمرار » ہیلما نسل الرجل الأبيض يتناقص 
باستمراز ۰ نتيجة عمل المرأة؛ وعدم رغبتها فی كثرة النسل» لكى لا يعطلها الأولاد 
عن العمل من جهة» ولكى تحافظ على رشاقتها من جهة أخرى (هذا كلام الرجل !) > 
ونتيجة تآخر سن الزواج عندهم لأسباب اقتصادیة ورغبة فى تطویل فترة التاع ا حر! 
وتكون النتيجة النهائية أن نسل الرجل الملون يتفوق فى العدد على نسل الرجل الأبيض . 

ثم قال الرجل فى صراحة يحسد عليها ( ولعلها هى التى عوتب من أجلها فغير ما 
غير فى الطبعات التالية ) إن الرجل الأبيض يستمتع الآن بالرفاهية والسلطان بم سلب 
من أقوات الرجل الملون » ولكنه يخشى إذا استمر تزايد النسل عند الرجل الملون أن 
يتنبه هذا الأخير لحقيقة وضع الرجل الأبيض منه » وأنه مغتصب لأقواته » فیٹور عليه 
ويسعى إلى استرداد أقواته المسلوبة » وعندئذ يفقد الرجل الأبيض رفاهيته التى تعود أن 
يعيش فيها ء ومن أجل ذلك یوحی إلى الرجل الملون باستمرار أن يحدد نسله ء 
ويوهمه أن أقوات الأرض لن تكفى فى المستقبل إذا استمر نسله فى التزايد بمعدله 
الحالى ! 

وقال الرجل إن مساحات كبيرة من الأرض قابلة للاستغلال لم تستغل بعد » وان 
فى البحار من المواد الغذائية ما لم يستغل عشره حتى اليوم ؛ وإن الارض بيابسها 
ورطبها تكفى لإعالة سكان الأرض ولو بلغوا عدة أضعاف بالنسبة لعددهم اليوم! 

كلام ثمين كما ترى . . يفضح هذه الدعوى التى يتبناها « الاقتصاديون » فى بلادنا 
بغير وعى » ويطالبون بتحديد النسل خوفا من عدم كفاية الأقوات فى الستقبل | 


Vey 


وهله کالاولی تدل على عدم أصالتنا فى تناول علوم الاقتصاد « حين نتبع ما يقوله 
الغرب باق وبالباطل » ونحصر تفکیرنا فيما پربدوننا أن نفکر فيه » وعلی النحو 
الذی پرویدننا أن نفكر به ! 

je # it 

كيف تكون آصالتنا إن اتجھنا إلى التأصيل الاسلامی فى علم الاقتصاد ؟! 

لن أخوض فى « تخصصات ؛ علم الاقتصاد . . وأترك هذا للمختصين . ولكنى 
أقول على هامش الوضوع إئه يجب علينا فى دراستنا أن نعدل طريقة التناول » فنقول - 
ونحن مستیقنون إن جاهلية الناس » أى عدم اتباعهم لما أنزل الله هى السبب الرئيسى 
فى مشاکل الاقتصاد فی الارض . ۱ 

لقد كان الا قطاع نظاما جاهلیا » والرأسمالية كذلك ( ونوفر الکلام عن الشيوعية 
فقد سقطت التجربة ولم تعد فى حاجة إلى تفنید ) . 

فأما الاقطاع فقد بارکته الكنيسة الأوربية ولم تعترض عليه » مع أن واجبها کان 
بقتضی أن a LA‏ وتقضی عليه » ولکنها هى نفسها كانت ذات إقطاعيات شاسعة فلم 
یکن منطقیا أن تقف ضد مصا ھا الخاصة ! ولأنها من جهة أخرى لم تسع فى تاریخها 
كله إلى حکیم شرع الله ۰ إنما ترکت القانون الرومانى ‏ بكل مظاله-یحکم الأرض ؛ 
واکتفت هی بالسيطرة والسلطان! 

وأما الرأسمالية فقد نبتت وقد فقدت الكنيسية کثیرا من سلطانها » زفقد الدین 
مکانته فى نفوس الناس » وقالت الرأسمالية ‏ اليهودية ساسا - ان الاقتصاد له قوائینه 
اخاصة ولا علاقة له بالدین » ولا علافة له بالاخلاق؛ وصدقها الناس- أو خضعوا 
لسلطانها الطاغی دون مقاومة تذكر ‏ فسیطرت على الاقتصادالغربی دون منازع ‘ 
حتی جاءت الشيوعية فتصارعا فترة من الزمن » ثم استعادت الرأسمالية سیطرتها بعد 
اندحار الشيوعية و أصبحت هى النظام العالی فی مجال الاقتصاد . 

وحرصت الجاهلية العاصرة حرصا شدیدا على إبعاد القضية كلها عن الدين › 
والنظرة الدينبة » والقیم الدينية ؛ من طريقين اثنين : آحدهما الادعاء Ob‏ الدين لا علاقة 
له بالا قعصاد ولا بغیرہ من آمور الحياة الدنیا- أى الأمور « العلمائية» وإما هذه لها 
فوانینها ا خاصة التی يشرف علیها العلمانیون» الذين لا علاقة لهم بالدین . والثانی ابعاد 
الناس فى وافع حياتهم عن الدين وتأثیره» فلایمودون یقیسون شیثا بمقياس الدین ! 
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ولكن الباحث السلم فى علم الاقتصاد يجب أن يتبين نقطة الخلل الرئيسية فی 
الاقتصاد الغربى » وهى أنه اتباع لغير ما أنزل الله . 

فلم يقل سبحانه وتعالى فى أى کتاب من كتبه النزلة إنه يجوز لأحد حين يلك 
الأرض ( وشرط الملك ألا يكون بوسيلة محرمة ) أن يكون مالكا للأرض ومن عليها 
من البشر فى الوقت ذاته » يتصرف فيهم كيف یشاءء وأن يكون صاحب الأرض هو 
السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية فى ذات الوقت » كما كان 
الإقطاع فى أوربا. 

وعلى ذلك فالإفطاع حرام فى دين الله الحق » لا يستند لسلطان شرعى » ولو 
باركته الكنيسة الأوربية ودافعت عله ! 

أما الرأسمالية فعلى أى شىء تعتمد فى مسلكها الذى يؤدى إلى تضخمها 
وطغيانها؟ 

تعتمد على الربا وهو محرم فى دين الله . 

وتعتمد على عدم توفية الأجير أجره وهو محرم فى دين الله . 

وتعتمد على تقديم منتجات جديدة باستمرار تبدأ باعتبارها کمالیات ۰ ثم تتحول 
بإغراء الوعلان إلى ضروريات » وكثير منها أقرب إلى الترف منه إلى الضرورة 
ا حقیقیةء والترف محرم فى دين الله . 

وتعتمد أخيرا على تلهية الناس بالحياة الدنيا وزيئتها ؛ وشغلهم عن الله والآخرة › 
لكى يظلوا يستهلكون ما تتتجه الرأسمالية من التتجات » ولا يشعرون بالشبع ء 
ولا یزهدون فی الشراء . . واستحباب ا حياة الدنیا على الآخرة محرم فى دين الله . 

بهذه الوسائل الحرمة تتضخم الرأسمالية » وأشدها حرمة هو الربا » الذی آذن الله 
مرتکبیه با حرب : 

# يأيها الذين آمنوا انقوا الله وذروا ما بقی من الربا إن ن کندم مؤمنین # فإن لم تفعلوا فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلکم رء‌وس آموالکم لا نظلمون ولا تظلمون 4 ۱ . 

والذی قال فيه بعض خبراء الغرب آنفسهم إن نتيجته ا حتمیة هى تزايد الثروة فی يد 
فئة یتناقص عددها على الدوام » وتزاید الفقر فى فئة يتزايد عددها على الدوام ". 


)١(‏ سورة البقر[۲۷۸۔- .]۲۷۹‏ (۲) انظر تقریر الخبير الألانی جوزیف شاخت عن الربا. 
۱:۵ 


وهكذا یتبین للباحث السلم أن كل ما یقع من الظلم الاقتصادی فى الأرض منشؤه 
اتباع غير ما أنزل الله > وأن الظلم الاقتصادى یصاحبه دائما ظلم سیاسی وظلم 
اجتماعی وانحراف فکری ٦‏ يلبس أقنعة شتى ولكنه دائمًا ظلم 2 وأن هذا الظلم 
التشعب ‏ لا علاج له إلا بإزالة آسبابه ٠‏ أى باتباع ما آنزل الله . 

ae tale 

وقد وضع الله نظاما حکم حياة الناس فی الأرض » يقوم على العدل بدلا من 
الظلم » ويقوم على جعل الناس شرکاء فى ا حیر العام » فیحمل القادرون غير 
القادرين › ويقوم على توزيع الغارم والمغاتم بالقسط . 

نظام يقوم فى حطوطه العريضة على أن ا ال مال الله » وأن البشر مستخلفون فيه 
بحسب شروط ا مالك سبحانه وتعالی لا بحسب آهوائهم ولا بحسب أطماعهم التى 
لا تشبع : 

« إن الانسان خلق هلوعا » إذا مسه الشر جزوعا * وإذا مسه ا لیر منوعا ٭ إلا الصلین 9# 
الذين هم على صلاتهم دائمون ٭ والذين فى آموالهم حق معلوم at‏ للسائل والحروم » )١(‏ ۱ 

وأن الکسب والتملك مباح من حيث البداً ولکنه مقيد بأن يكون حلالا فی مأحذه » 
حلالا فى استخدامه » حلالا فى إنفاقه. فلا يكون من غصب أو سرفة أو غش أو 
احتكار أو ربا . ولا يستخدم فى الضرر ولا الافساد » ولا ينفق فى سرف ولا ترف ولا 
مخيلة » ولا يكنز » وتخرج زكاته فتجمع فى بيت ا ال لتصرف فى مصارف الزكاة 5 

وفی داخل هذه ا حدود العامة الثابتة عشرات من الوسائل ومشات لیس من شأننا 
ا حدیث عنها فی هذه العجالة ۰ إنما يتناولها الفقهاء والدارسون بالشرح والتفصيل 0 

ولا نقول مع ذلك إن الجتمع الإسلامى الصحيح لا يحدث فيه شىء من الظلم على 
الإطلاق ! فلن يكون الناس فى أى وقت ملائكة لا يخطئون ولا يعصون ولا يتعثرون: 

۳ » کل بنى آدم خطاء وخبر ا خطائین التوابون‎ ١ 

ولكن فی الجتمع السلم اللتزم توجد دائما أداة تصلح ما يفسد الناس فى الأرض » 
هى الاحتکام إلى شريعة الله : 


)١(‏ سورة العارج[ ۲۹-۱۹ ]. (۲) ol‏ چه الشیخان. 
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( فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك 
خير وأحسن تأويلا # 217 , 

ولا نتصور كذلك أن الحياة فى المجتمع المسلم ا ملتزم خالیة من المعاناة » فالعاناة قدر 
مقدور على البشر فی الحياة الدنيا . ولكن هناك فرق بين معاناة يصحبها الظلم ‏ 
ومعاناة سببها طبيعة الكدح البشری ولكن ثمرتها بركة وطمأنينة فى الحياة الدنيا ء 
ورضوان من الله فى الآخرة . 

oe ۷‏ ہد 

المدخل إلى علم الاقتصاد الإسلامى هو مدخل تربوی سلوكى ۰ يضع قواعد 
السلوك الصحيح ويشارك فی التربية علیها . . 

يجب ابتداء أن پنتفی من حس الدارس السلم فی علم الاقتصاد أن الاقتصاد له 
قوانینه الخاصة التی لا علاقة لها بالدین ولا علاقة لها بالأخلاق ! فقد ابتدعت الجاهلية 
العاصرة هذه الدعوی لتستر وراء‌ها جرائمها التی ترتکبها پاسم 9 قوانین الاقتصاد » ! 

إن النشاط الاقعصادی جزء من النشاط البشری . والنشاط البشری كله يجب أن 
یکون لله » أى ملتزما ا آنزل الله : 

۶ قل إن صلاتی ونسکی ومحياى وماتی لله رب العالین:؛ لا شريك له وبذلك 
آمرت ۲۲۱۹ . ۱ 

ومن أجل أن یتم ذلك لابد من تربية الناس على العقيدة الصحيحة » وعلی 
أحلاقيات لا له إلا الله » ولا بد أن يكون التحاکم فى كل الأمور إلى شريعة الله » وأن 
تكون مناهج التعليم ووسائل الإعلام ملتزمة بما أنزل الله » معاونة فى تثبيت القيم 
الإيمانية » لا معارضة لها ولا معادية لمقتضياتها . . وهذا كله داخل فى صميم التدمية 
الاقتصادیة » لا ينفصل عنها لا فى التصور ولا فى السلوك » ولا تتم التنمية الاقتصادية 
بدونه . 

لابد أن يرفع الناس - بالتربية إلى مستوی الإنسانية » ولا يتركوا لجواذب الارض 
تهبط بهم إلى دنس الشهوات » لأن هذا فوق کونه معصية لله فهو مفسد للتنمية 
الا قتصادية » يبدد الطاقة فى الهدم لا فى البناء ۰ 


(۱) سورة النساء [ ۲۹ ] . (۲) سورة الأنعام [ ۱۱۳-۱۲۲ ]۰ 
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لابد أن تكون الآخمرة حاضرة فى قلوب الناس ومشاعرهم ؛ لا خیالا بعيدا یخایل 
من بعید » ولا تکاد تثبت له صورة فى الوجدان. 

لابد أن يتربى الناس على التکافل الذی أمر به الله. 

لابد أن يتربى الناس على العمل والانتاج والاتقانمع الاقتصاد فى الاستهلاك - 
ليتوافر للدولة السلمة ما تنفذ به أمر الله : « وآعدوا لهم ما استطعتم من قوة ۲۱(4. 

لابد أن تكون هناك أسرة مسلمة متماسكة تکون بمثابة المحضن الذى يربى الأجيال 

وبعد ذلك لا قبله - ندخل فى خصوصيات علم الاقتصاد » فتكون النفوس مهيأة 
لتقبل الاقتصاد الإسلامى ؛ مطبقة له فى عالم الواقع , . 

ويجب أن يعلم السلمون فى مشارق الأرض ومغاربها أنه لا يوجد « اقتصاد ٤‏ فى 
الأرض كلها ينقذهم ما هم فيه » ما يسمى « الحلول الاقتصادية » أى الا جراءات 

إنما الذى ينقذهم هو هذا النهج التکامل الذى ذکرناه . . أى العودة إلى الإسلام 
الحقيقى » عقيدة وشريعة وأخلاقا ومارسة فى عالم الواقع » وان الذى تکفل بإنقاذهم 
ما هم فيه إن اتبعوا ذلك النهج هو رب العالمين نفسه لا أحد من الأحزاب ولا 
الجماعات » وإ نما البشر أدوات لتنفيذ وعد الله : 

# وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف 
الذبن من قبلهم وليمكان لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 
يعبدوننى لا يشركون بی شیٹا 4 ۲۲9 , 


.] ٠١ [ سورة الأنفال‎ )١( 
.] ۵۵ [ سورة الئور‎ )۲( 
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)٤ 
فی التربيية‎ 


حینما نكتب عن ( التربية الاسلامبة » فمن الطبیعی أن نرکز على العقيدة 
الإسلامية» وعلى الوجدان الدينى باعتبار أنه الأساس الذى تقوم عليه التربية 
الاسلامية. وعندئذ يظن العلمانيون » بل بعض المسلمين أنفسهم » أن التربية 
الإسلامية محصورة فى هذا الجانب » وأنها توازى ما يسمى ١‏ التربية الدینیة » فى 
کتابات الغربيين التربوية . ومن ثم ينظرون إليها على أنها جزء من التربیة الطلوبة ( لمن 
أراد أن يطلبها | ) ولکنها ليست هی التربية المنشودة ! وإنما هذه يبحث عنها فى مصادر 

وابتداء لابد من إزالة هذا الوهم ؛ التأثر بصورة « الدين » فى الغرب ؛ والواقع 
الذى يعيشه الغرب بالنسبة للدين . فالدين هناك « علاقة بين العبد والرب » محلها 
القلب ء ولا علاقة لها بواقع الحياة» . علاقة تسكن فى وجدان صاحبها » وتؤثر فى 
بعض سلوكياته الشخصیة؛ ولكنها لا تتدخل فى حركة الحياة الواقعية » السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والفكرية » التى يشترك فيها صاحب الدين مع التخلی عن 
الدين مع المتمرد على الدين » كلهم بطريقة واحدة » وبنسب متساوية ! فيصبح الدين 
مزاجا شخصيا لا يؤثر فى واقع الحياة العملى ! 

هذه هی الصورة ١‏ العلمانية » للدين » وهى السائدة فى حياة الغرب ؛ والڈی يس 
من سریانها هنأك الفهوم الكنسى ذاته للدين » الذى قال « اد ما لقيصر لقيصر وما لله 
لله ! » وهو الشعار الذى رفعته النصرانية فى أيام استضعافها » ولم تغيره حتى فى أوج 
سلطانها » الذى امتد فی أوربا ثمانیة قرون على الأقل » من القرن الرابع الیلادی إلى 
القرن الثانى عشر » فقد كان سلطان الكنيسة متمثلا فى إخضاع كل الناس ‏ حاكمين 
ومحكومين ‏ لأهواء رجال الدين وليس للدين ! ليس للشريعة المنزلة على عيسى عليه 
السلام ! فلما قامت العلمانية فى آوربا » كان هدفها إقصاء نفوذ رجال الدين عن 
السياسة ( ثم عن BLA‏ العملية كلها ) وليس إقصاء « الدين ۰۷ الذى كان غائبا عن 
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الهيمئة على السياسة ( وعلی الحياة العملية كلها ) منذ دخلت أوربا فى مسيحية بولس» 
ولیس فى دين عيسى عليه السلام UY‏ 

هذا المفهوم الكنسى للدين » الذى يسر للعلمانية فى آوربا أن تفصله عن واقع 
الحياة» ليس هو حقيقة الدين المنزلة من عند الله . . وليس هو الإسلام على أية حال ! 

الدين فى الإسلام هو الحياة! الحياة كلها بحذافيرهاء بكل جوانبها وكل مجالاتها! 

#قل إن صلانی ونسکی وسحیای وعاتی لله رب العالمين؛: لا شريك له وبذلك 
آمرت.. (۳. 

ومن ثم لا يكن فصله عن الحياة » إلا إذا قلنا إنه يمكن فصل حیاۃ عن الحياة | 

إنه العقيدة المستقرة فى القلب » والوجدان الذى يحرك الشعور » والعبادات التى 
توجه لله سبحانه وتعالى وحده بلا شريك ۰ والشريعة التى تحكم السياسة والاقتصاد 
والاجتماع والفكر والسلوك الفردی والاجتماعى » وتحدد لكل شىء فى حياة الإنسان 
حدودا لا يتعداها ( وأحيانا لا يقربها إذا كانت متعلقة بأمور شديدة ا جذب ) : 

# تلك حدود الله فلا تعتدوها بی ”۳ , 

> تلك حدود الله فلا تقربوها 4 © . 

وهوكذلك عمارة الأرض بمقتضى المنهج الربانى : 

۶ هو أنشأكم من الأرض واستعمرکم فيها > 0 . 

. وفى كل مجال من مجالات ا لحپاۃة له تشری یع أو توجيه بحيث لا يخرج شىء على 
الإطلاق عن أحوال الشريعة الخمسة : إما حلال وإما حرام وإما مباح وإما مستحب 
وإما مکروه. 

ومن ثم فان « التربية الإسلامية » لا تشمل العقيدة وحدها ء ولا الوجدان الدینی 
a‏ یس سس یپ ب ور سو »رليرت هن 
الم سلام » الذى قال الله عنه : 


(۱) راجع فصل « أحوال أوربا » فى أول الکتاب . ۱ 
(۲) سورة الأنعام [ CVA. ٦٦١‏ (۲) سورة البقرة [۲۲۹ ] . 
)2( سورة البقرة [۱۸۷] . )0( سورة هود[٦٦].‏ 
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ان الدين عند الله الاسلام 4 (۱) ۱ 

وقال عنه : 

« الیوم اکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا 4" 

٭كا له بد 

التربية الم سلامية هى التی ربی بها رسول الله BG‏ آصحابه » وتربی علیها التابعون 
وتابعوهم ‏ الذين وصفهم الله سبحانه وتعالی بأنهم خير أمة أحرجت للناس : 

> کنتم خير أمة آخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن ا منکر وتومنون EMG‏ 

فهل كانت تربية الرسول ِا لأصحابه رضوان الله علیهم محصورة فی العقيدة أو 
الوجدان الدینی أو الشعائر التعبدية ؟ وهل خرجت هذه التربية مجرد عبّاد لله بالعنی 
الضیق للعبادة . . بمعنى آخر : هل اقتصرت التربية النبوية على ال حانب الروحی 
وحدہ؟ آم كان الذين رباهم BE‏ عمالقة فى كل اتجاه : عمالقة فى سياسة ا حکم » 
عمالقة فی ا حرب » Whe‏ فى العلم » عمالقة فی GEN‏ » عمالقة فی JS‏ شىء من 
شئون الحياة؟ وکانوا هم » وذراریهم الذین تربوا على آیدیهم من بعدهم ۰ سادة العالم 
وقادته ورواده وهداته إلى النور؟ 

هذا المعنى الواضح للتربية الإسلامية لم يعد واضحا فی أذهان الکثیرین الیوم . . 
لعدة أسباب . 

آولها : الفهوم الغربی ١‏ للدين ؛ » الذی یزحف على حياتنا عن طریق الغزو 
الفكرى. وينظر الناس إلى الاسلام من خلاله . 
۱ وثانيها : الوافع السبی الذی يعيشه السلمون اليوم » والذی یوشك أن تختفی فيه 
آثار التربیة الإسلامية » والذى یجعل الأمة التى تحمل اسم الإسلام إلا ما رحم ربك 
أسوأ نموذج للأم » ضعفا وتخاذلا وتفرقا وتخلفا وتنابذا وسوء خلق . . فتبدو التربية 
الإسلامية الحقة إلى جانب هذا الواقع السيئ جیالات لا وجود لها فى الواقع » 
وشعارات معلقة فى الفراغ . 


. ]۳[ سورة المائدة‎ )٢( . ] ۱۹[ سورة آل عمران‎ )١( 
۰] ۱۱۰1 سورة آل عمران‎ )۳( 
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يضاف إلى ذلك أن ا جماعات الاسلامية التى انبئقت عن الصحوة الأخيرة لم 
تستوعب هی نفسها كل معائی التربية الإسلامية » لتعرضها واقعا يقنع الناس بحقيقة 
هذه التربية » بل زادت فتصارعت فيما بیٹھا وتنابذت » فأعطت المثل السیئ » الذی 
يزيد الناس بعد عن تصور ا حقیقة . 

96 4 

ولکن نظل الحقيقة مع ذلك هي الحقيقة ! 

تظل هى الحقيقة لأنها عاشت بالفعل ۰ فی عالم الواقع » عدة قرون. 

عاشت بالقدر الذی یثبت لها وجودا تاریخیا » ویثبت لها کیانا واضحا وهیکلا 
صلبا » لا صورة هلامية » ولا شیئا رجراجا يذهب ویجیء. . 

وإذا كانت الامة قد انحرفت عن الاسلام فعلیها وزرها » وهی تتحمل تبعتها ‏ 
وتتحمل نتائج انحرافها » ولکن یظل الاسلام هو الاسلام كما آنزله الله سبحانه 
وتعالی لا بتغير » وتظل أصول التربية الاسلامية قائمة كما هی -وکما طبقت بالفعل 
فترة من الزمن غير قصیرة - لأنها محفوظة فی الکتاب الحفوظ » وفی تعالیم الرسول 
الربی ب » الحفوظة هى الأخرى بحفظ الله. 

وواجبنا أن نتعرف علیها » ونعید لها الحياة. 

qo 3#‏ ×د 

منهج التربية الا سلامية منهج کامل يشمل کل جوانب التربية» وکل جوانب ال حياة . 

ومن عجب أن ننخدع بقوة الغرب المادية- أو قل : ننبهر بها فنتوهم أن التربية 
الحقة هی ما يقدمة الغرب » Lily‏ ينبغى أن نأخذ علوم التربية من هئاك . 

وأما آنهم بارعون فی بعض جوانب التربية فأمر لا شك فيه . 

ولا شك آیضا فی آنهم آجروا من التجارب التربوية الجادة الدقيقة المئؤسسة على 
قواعد البحث العلمی الصحیح ما آعطاهم حصيلة عملية پستطیعون أن پستندوا إليها 
وهم یقدمون نظرياتهم التربوية » فلا تکون مجرد رژية نظرية » ولکنها رژية نستند إلى 
واقع تجريبى ؛ يبلورها » ویحدد صورتها ؛ ویجعلها جاهزة للتطبیق . 

ولا شك أيضا آنهم يتابعون آبحائهم ‏ فلا يقعدهم الوصول إلى ثتائج معينة عن 
إجراء تجارب جديدة » وطرق أبواب جديدة من البحث . 
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وكل تلك ایجابیات يجب أن نستفيد منها » لأنها تنقصنا » ولأننا فى حاجة شديدة 
إليها. 

ولكن يجب فى الوقت ذاته أن ننظر فى ا حصیلۂة النهائية لمناهج التربية عندهم ء 
لنعرف ماذا نأخذ منها وماذا ندع ء ولا یأخذنا الانبهار فنقول لأنفسنا : يجب أن نأخذ 
كل شىء » ولا ندع أى شىء! 

الحصيلة هی إنسان ذو شخصية فردية بارزة » واثقة من نفسها » إيجابية » لا ترهب 
التچربة » ذات نزوع عملى » وذات قدرات نامية » متحملة لمسثوليتها » منظمة» 
متقبلة للنظام « قادرة على التعامل مع الآخرين بقدر عال من التهذیب ۰ وبأقل قدر من 
الاحتکاك » وقادرة على بذل الجهد » وعلی الشابرة فى بذل الجهد حتى تتحقق 
الغاية. . 

وفی الوقت ذاته إنسان able‏ هو ا حیاۃ الدنیا » قلما یؤمن بالآخرة أو قلما يفكر فیها 
شدید الرغبة فى الاستمتاع بكل لحظة تمر به » لا یبالی فى استمتاعه بحلال أو حرام » 
بل هو یستحل کل متاع يخطر فى باله » ویسعی إلى تحقيقه » شاذا أو سویا » ويرى أن 
ذلك من حقه الطبیعی » وداخل فی حریته الشخصية ما دام لا يؤذى الأفراد الآخرين » 
الذين لهم مثل حقوقه » ولهم أن یفعلوا بأنفسهم ما شاءوا. 

وفی الوقت ذاته کذلك إنسان معرض لکثیر من حالات القلق والأمراض العصبية 
والتفسية » وإدمان الخمر وإدمان الخدرات . . ولیست ا حریة منه ببعید ! 

هل يجوز لنا -حین نری إيجابيات التربية الغربية » وهی كثيرة أن نغمض أعيننا 
عن سلبياتها » وهى كثيرة كذلك ؟ وحين تبھرنا الإيجابيات فنغمض أعيننا عن 
السلبيات » هل يكون موقفئا سليما » وهل نکون أصلاء ؟ أم نكون أتباعا مقلدين . . 
فینتج من تبعیتنا فى عالم الواقع أن نأخذ السلبيات لأنها سهلة الأخذ » لا تحتاج إلى 
أكثر من الانفلات من الضوابط » ونعجز عن أخذ الإيجابيات » لأنها تحتاج إلى بذل 
الجهد » ونحن لم نتعود عليه ؟! 

ذلك حالنا مع الغرب فى واقعنا المعاصر ! 


te QF #¥ 
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ما نقطة الخلل فی مناهج التربية الغريية ؟ . 
هی النظرة إلى ( الإنسان ۰۷ . 
ا حیوان ا تأله » الذی يعيش لدنیاه » ولا يؤمن بآخرته. 
إنه بارع جدا فی العمارة الادية للأرض ؛ لأنها همه الذى يعيش من أجله . وبراعته 
تلك وروعة إنجازاته فیها هی التی تجعله یتأله » لأنه يقول كما قال قارون من قبل # إغا 
أوتيته على علم عندی 4 (وفی الوقت ذاته هو منحط إلى آسفل سافلین فى شهواته 
الدنسة التی لا تشبع ؛ لأنه لیس من طبیعتها أن تشبع حين پفتح لها الباب على 
مصراعیه » بل من طبیعتها أن تزداد نهما وضراوة حتی تردی صاحبها . . ثم هو فى 
والخدرات » أو الصياح والضجیج ‏ أو الرقص الخبول .٠‏ أوالجريمة ! 
أوكذلك نريد أن نرہی أبناءنا وبناتنا ؟! 
يقول الحالمون : نأخذ إيجابياتهم ونترك عبوبهم وانحرافاتهم. . 
حلم جميل ما باله لم يتحقق خلال قرنين من الزمان جرى فيهما العالم الإسلامى 
لاهثا وراء الغرب ١‏ لینهل » من منابعه ؟ ! 
الاجابة - كما أسلفنا قبل قليل ‏ أننا جابهنا الغرب وقد فقدنا أصالتنا » فلم يعد فى 
وسعنا أن نأخذ إلا السلبيات التى لا تحتاج إلى جهد » وعجزنا عن أخذ الإيجابيات 
لأنها تحتاج إلى بذل الجهد » والمثابرة عليه oe‏ وهو أمر لا يطيقه إلا الأصلاء ! 
لكى نستفيد من إيجابيات التربية عند الغرب يجب أن نكون أولا مسلمين !! يجب 
أن نعود إلى أصالتنا ء وأن نسترد ذاتیتنا التى فقدناها فى فترة الانبهار » فتصبح عندنا 
العزيمة » وتصبح علدنا البصيرة التى نأخذ بها ما ينفع » وندع ما یضر › والتى نتابع 
بها بذل الجهد حتی نصل إلى تحقيق الطلوب | 
وهكذا كانت تفعل الأجيال الأولى من المسلمين تجاه ما تجد نفسها محتاجة إليه من 
الوسائل والأدوات » ما لیس عندها » ونما هو موجود لدى ا حاھلیات من حولها فى 
فارس وبيزنطة . 


. ]۷۸[ سورة القصص‎ )١( 
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كانت deb‏ فی عزة المؤمن الواثق أنه leh‏ هو الأعلى « oly‏ لدیه فی المنهج الربانی 
كل ما يحتاج إليه من العقائد والبادی والقيم والاصول . . إنما يستعير من غيره أدوات 
ووسائل ؛ ویطوعها لا يزيد هو » ولا تطوعه هی ما تريد ! 

وواجبنا الموم أن نفعل ذلك باللسبة لا نحتاج أن نتعلمه من الغرب sis‏ العرية 
وفی غير التربية . 

٠‏ فى التربية تملك النهج الاعلی » GY‏ المنهج الربانی البرىء ما يعرض للبشر من 
فصور lary‏ فى الرژية . . ولکنا نحتاج إلى استنباطه مرة آخری من منابعه بعد أن 
نسیناه وهجرناه » ونحتاج أن نستنبط الوسائل التى تعیننا على تطبيقه فى عالم اليوم ء 
رهی ما سبقنا إليه الغرب وبرع فيه . ولکن أخذنا للوسائل من هناك لا یجعلنا نتبع 
مناهچهم بالضرورة ۰ نما نطوعها لا نریده نحن من تطبیق النهج الربانی» البریء من 
ا خلل والقصور . 

والنهج موجودة أصوله ومبادئه فى كتاب الله وسنة رسوله MG‏ »> وموجودة صورته 
العملية التطبيقية فى عمل الرسول JMB‏ تريية أصحابه . . ثم نه فی تراثنا كثير من 
الکتابات النافعة نسیناها وآهملتاها فى فترة انبهارنا » وظننا آنها آمور حديئة كلها الم 
يفطن إليها إلا الغرب » ولم یتعرف علیها إلا الغرب ! 

سنجد فى کتابات الاوردی » والقابسی » والغزالی » وغیرهم » ماسنفاجا بأنهم 
تنبهوا فی عصرهم التقدم إلى قضایا تربوية وتعليمية کنا نحسب آنها لم تعرف إلا فى 
القرن التاسع عشر والقرن العشرین ! وکتبوا فیها BLS‏ علمية مبلورة محددة نتيجة 
خبرتهم واجتهادهم . 

والحصيلة التربوية لهذا ا منهج -متمثلة فى اليل الذی زباه رسول mG‏ الانسان 
الصالح » فی آعلی صورة یکون علیها الانسان الصالح فى واقع الارض . 

(نسان يؤمن إيمانا صادقا بالله واليوم الآخر ۰ يعيش بإيمانه فی واقع الحياة الدنیا » 
فيبذل فیها آقصی ما یبذل الانسان من النشاط ء دون أن تکون الحياة الدنیا فتنة له تصرفه 
غن ربه وآخرته. 

إنسان متوازن . . آجمل ما فيه توازنه. 
توازن بین العمل للدنیا والعمل للآخرة . توازن بین نوازع ا جسد ونوازع الروح . 
توازن بین النزعة الفردية والنزعة الجماعية . توازن بین الضرب فى مناکب الأرض سعیا 
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وراء الرزق والتاع » وبين الترفع على متاع الأرض رجاء الفوز برض وان الله فى 
الآخرة» فلا يطغيه السعى » ولا تقعد به الرهبانية . توازن بين الإيمان بالغيب والإيمان 
بالمحسوس . توازن بين العقل والإيمان . توازن بين الشدة فى الحق وسماحة الأخلاق 
ولين ا حانب . . 

إنسان مجاهد . . يعلم أنه لابد من الجهاد من أجل التمكين فى الأرض . فلا يجنح 
إلى الترف الذى يؤدى إلى الترهل والطراوة والعجز . . ویکون مستعدا للفداء فى أية 
dad‏ بنفسه وماله » لا پتردد فى العطاء . 

إنسان عامل . . يعلم أنه LY‏ من الكدح فى الحياة » وتحمل AA‏ من أجل 
الوصول. 

إنسان عزیز . . عزيز بالإيمان بالله » والإيمان بالفضاء والقدر » وأنه لا يصيب 
الإنسان إلا ما قدره الله له » فلا يذل من أجل قضاء حوائجه » ولا پھین نفسه من أجل 
متاع الأرض الزائل . 

إنسان متعاون متكافل» سهل الالتحام مع المجموع » دون أن يذوب فيه . 

إنسان عفيف عن ارتكاب الكبائر ؛ سريع التوبة حين يخطى » كثير الاستغفار. . 

هكذا كان الرعیل الذى رباه رسول ڳا فى عالم الواقع . . 

ومعلوم أن هذا المستوى الرفيع كان هو مستوى الصفوة › ولیس كل الناس ¢ حتي 


فى عهد الرسول HB‏ 
الصفوة الفريدة فى التاريخ . . 


ولكن المنهج الإسلامى هو هو لكل مستويات البشر . . كل يأخذ منه قدر ما يطيق 
«ولکل درجات نما عملوا  )‏ فمن أطاق الصعود إلى أقصى القمة فالمنهج معه یعاونہ 
ويمده ويغذيه . . ومن فعدت به قدراته ففى حدود قدراته » بشرط ألا يهبط عن الحد 
الأدنى المفروض .. وحتی حين يهبط -مع المجاهدة ‏ فهو فى رحمة الله ما يزال » 
لا يطرده الله من رحمته وهو يستغفر ويتوب : 


. ] ۱۳۲ [ سورة الانعام‎ )١( 


اہ 


لا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذکروا الله فا ستغفروا لذنوبهم ومن یغضفر 
الأنوب إلا الله ولم یصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ٭ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم 
وجنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملین 4 . 

ولكن القيمة العملية للنموذج الأعلى هى أن يبقى حافزا دائما لمحاولة الصعود - 
مادام قابلا للتطبيق الواقعى ولو فى أفراد متناثرين - ومحاولة الصعود هى خير دائما من 
القعود ء لأن القعود پیسر الانزلاق إلى ا حضیض ! 

ذلك هو النهج الربانی . . 

« صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون 4 ٩‏ . 

ومهمة الشتغلین بالتأصيل الاسلامی فى مجال التربية هى إعادة اکتشاف النهج » 
وتفصیل ا حدیث فی جوانبه التعددة » وفی شموله وتوازنه » مع محاولة اجراء 
لتجارب العملية التى توصل إلى تحویل النهج من نظریات إلى واقع قابل للتطبیق . 

وذلك بحتاج- بداهة- أن یکونوا هم أنفسهم عمیقی الإيمان با منهج » واعين فى 
الوقت ذاته إلى مکنوناته » مجتهدین فى اکتشاف أسراره » جادين فى الدعوة إليه 
ومحاولة تطبيقه . 

ولن تكون مهمتهم سهلة من جانبین : الانبهار با عند الغرب ء الذى يصل إلى حد 
الفتنة » وبعد ا مسلمین فى واقعهم المعاصر عن حقيقة الإسلام. 

ولكنه جهاد . . يبذلون فيه جهدهم ويتطلعون إلى الأجر عند الله . . ولا يخذلهم 
أن يروا إعراض المعرضين » ولا سخرية المستعبدين للغرب ٠‏ الذين لا يطيقون مجرد 
الحديث عن الإسلام ! 

ولا تهنوا ولا تحزنوا نتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 74" . 


)1( سورة آل عمران [ ۱۳۹-۱۳۵ ] . 
(۲) سورة البقرة [ ۱۳۸ ] . 
(۲) سورة آل غمران [ ۱۳۹ ] , 


۷۷ 


(°) 


فى الدراسات النفسية 


نواجه فى عملية التأصيل الإسلامى فى الدراسات النفسية عدة قضايا وافدة من 
الغرب » لاہد من بحٹھا ؛ وبيان موقفنا منها » لأنها تغزو آفکارنا » وتؤثر تأثيرا كبيرا 
فى طلابنا الذين يدرسون العلوم النفسية على طريقة الغرب » وإن كان الذين يدرسون 
لهم پنطقون بالعربية » ویحملون أسماء (سلامية | ۱ 

وقضية الوضوعية فى الدراسات النفسية » وقضية الأبحاث التجريبية قد تکونان من 
آشد الوافدات تأثیر اعلى الدارسین فى الجالات النفسية » بالاضافة إلى علم النفس 
التحلیلی والفاهیم التی يقدمها فی علم اللفس . 


We سے‎ 


تقوم دعوی الوضوعية فى الدراسات النفسية على أساس أن معظم أبحاث علم 
النفس الیوم قد أصبحت تجريبية » جری فی العمل ۰ ویقوم الباحشون بتحلیل النتائج 
تحلیلا « علمیا » فلا يكون لهم فیها موقف ذاتی . إنما تفرض التجارب نتائجها بنفسها ء 
ودور الباحث محصور فی بيان النتائج الستخلصة بعد إجراء التحلیلات العلمية على 
التجربة » وعمل الا حصائیات اللازمة التی تبين مدی مصداقیتها , . 

وهذا اللهج فى الدراسات النفسية-على کل ما يقدم من معونة للدارسین » وخاصة 
فى مجال التعلیم » وفی مجال تعلیم الصغار على الأخص ۔ ملوء بالثغرات التی يجب 
أن یتجنبها التأصيل الاسلامی . 

وقد آشرنا إلى بعض هذه الشغرات من قبل فى ا حدیث عن بعض الدراسات 
الاجتماعية » وهی بالنسبة لعلم اللفس آجدر SUL‏ » وأولى بالانتباه. 

فإذا تصورنا النفس البشرية طبقات- أو مقامات - فأی طبقاتها هى التی یکن أن 
تدخل العمل ۰ ویتم فیها التجریب ؟ لا شك أنها الطبقات القريبة من اس ؛ کمعامل 
التعب ¢ ومعامل الانتباه» وقیاس الذکاء ؛ وا میول التی يكن أن تشاهد أو تحصی أو 


۸ 


تقدم عنها استبيانات ( على فرض آمانة الشارکین فى الاستبیانات فى تقرير حقیقة 
آوضاعهم » وعدم اللجوء إلى التظاهر با یعتقدون أنه مستحسن عند الناس ۱) . 

ولکن هل تنتهی اللفس البشرية عند هذه القامات ؟ وهل هذا هو آهم أو أثمن ما فى 
النفس البشرية ؟ 

حقا Li]‏ من الوجهة العملية قد نستفيد فوائد كثيرة من مثل هذه التجارب - وخاصة 
فى مجال التعليم - لأنها تجعلنا على بينة من أفضل وسائل الأداء لتحقيق الهدف الذی 
نريد تحقيقه » فلا نضيع جهدا يمكن أن نوفره » ولا نبدد طاقة يمكن أن نستغلها فيما هو 
أفضل . 

نعم | ولكن . . فى نطاق محدود من النفس » وجوانب محدودة من ا حیاۃ! 

ولاشك أن جنوح الغرب فى واقعه العاصر إلى الجانب النفعی ( البراجماتی كما 
یسمونه Pragmatic‏ ) هو الذى جعل هذه التجارب ۔ ونتائجها- تجد صدی واسعا 
عندهم » لأنها تلبى أهدافهم فى الحیط الذى يعيشونه ویهتمون به . 

ولكن هل هذا هو الإنسان » كما يجب أن يكون ؟ 

هل تقف اهتمامات « الإنسان » السوى عند الأوضاع المادية والمجالات النفعية ؟ أو 
عند الحياة الدنيا ؟ 

و cis‏ و ول کو لالش و 
العلم. OG,‏ 

< یعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن ال خرة هم غافلون 4٥ا‏ . 

فلو رفعوا اهتبماماتهم - كما پنبغی للانسان السوی أن يفعل- فهل تلبی تلك 
التجارب کل آهدافهم ؟ 

هل جربوا- مثلا - تأثير العقيدة فى الانسان ؟! 

وأنَى لهم ذلك وهم لا هلکون عقيدة صحيحة أولا » ولا يهتمون بها ثانيا » ولا 
يرون لها أثرا واقعیا فى حياتهم ؟!. 

إن تأثير العقيدة الصحيحة فى الإنسان لهو من أهم موضوعات علم النفس 
الإسلامى» ومن أوسع مجالات الدراسة فيه » وهو علم « تجریبی » ولكن مجال 


(۱) سورة النجم [ ۰۲۳۰۰۲۹ ۰ (5)سورةالروم171]. 
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التجربة فيه لیس هو الختبر النفسى الضیق الذی يجرون فيه تجاربهم ! إنما هو التاریخ ! 
التاریخ باتساعه منذ كان فى الأرض مژمنون » أى منذ آدم عليه السلام ونوح من 
بعده . . ولکن أبرز ماذجه وآروعها وجد فی أمة محمد BG‏ . . ووعاها التاریخ. 

إن الحدیث فى هذا الوضوع حدیث دائم على ألسئة الدعاة .. ولکنه لا بپخص 
الدعاة وحدهم » ولیس حکرا علیهم . إنه «علم » لأنه اواقع" » ولیس واقع فرد 
معین» بل آفراد » بل جماعات » بل أمة . . واقع فذ لا کن إغفاله ولا إغفال 
دلالاته . وعالم اللفس السلم لابد أن یعطیه ما یستحق من الاهتمام من الوجهة العلمية 
البحتة » ثم من أجل إيحاءاته التربوية وهی ظاهرة للعیان . 

تری کم خصصنا له من دراساتنا ونحن ننقل علم النفس عن الغرب ا منحل » الذی 
يعيش بلا عقيدة ؟ 

نعم ! إن علم النفس الغربى ؛ وعلوم التربية الغربية لا تغفل هذا البحث إغفالا 
كاملا فهو أمر بشرى لا يكن نجاهله ولايمكن إغفاله مهما كابر المكابرون ولكنهم 
يعطونه حيزا هامشيا » على قدر ما يرون أهميته فى حیاتهم » أو على قدر ما يرغبون أن 
يكون له من الأهمية فى حياتهم | أما الباحث المسلم فأمره مختلف ۰ فحياته قائمة على 
العقيدة » وتاريخه هو تاريخ عقيدته » ورفعته وهبوطه متعلق بعقيدته » ومصيره فى 
الدنیا والآخرة مرتبط بالعقيدة . . فالحيز الذى ينبغى أن تشغله من فكره » ودراسته › 
وتجاربه » وعلومه ينبغى أن يكون بمقدار ما لها من الأهمية فى ذلك كله . 

ولاشك أن الجيل الأول رضوان الله عليهم هم أبرز النماذج التاريخية لأثر العقيدة 
فى النفوس . فهم الذين نقلتهم العقيدة الصحيحة تلك النقلة الهائلة من الجاهلية إلى 
الإسلام . . من الضیاع إلى الوجود . . من الهامشية إلى المركزية . . من ا جھل إلى 
العرفة . . من الشتات إلى التجمع . . من الظلمات إلى النور. وهم أصلح النماذج 
للدراسة فى هذا الوضوع . ولکٹھم لیسوا وحدهم فى التاریخ حتى يقول قائل إنهم 
Sd‏ و وو رت متكرر على وی مت جات ا 
وهم الذين يكتبون آروع صفحات التاريخ | 

فالذين غيروا ميزان الحرب فى حطين تحت قيادة صلاح الدين لم يكونوا من ذلك 
الجيل الأول . والذين غيروا ميزان الحرب فى عين جالوت تحت صيحة ١‏ واإسلاماه» لم 
يكونوا من اليل الأول. والذين هزموا الروس فى أفغانستان وفى الشيشان لم يكونوا 


۱۹۰ 


من الجيل الأول . والذين يحتملون ما لا یحتمل من ألوان التعذیب الوحشی فى 
سجون الطغاة ویظلون مصرین على عقیدتهم لیسوا من ا جیل الأول . . إِنما ھی ظاهرة 
تتکرر كلما وجد مومنون فی الأرض » والدارس السلم أولى الناس بأن یدخلها فی 
دراسانه النفسية » رضی « أهل الفن ! ۲ أو آبوا » واعترفوا أو لم یعترفوا بالتتائج التی 
تصل إليها الدراسة ! 


% me oie 


وهذا ينقلنا إلى الثخرة الثانية فی التجارب النفسية التى يجريها الغرب ؛ ویستنتج 
منها معلوماته عن النفس الإنسانية ( وقد سبق أن آشرنا إليها (شارة عابرة من قبل ). 

هل العينة التی يجرون علیها تجاربهم مثلة للنوع كله تمٹیلا صادقا بحیث تعمم 
النتائج الستخلصة منها على کل البشرية » ویقال-بحق-هذه هی النفس البشرية ؟! 

نها بحکم الواقع محصورة فى هذا الجيل » وفى بقعة واحدة من الأرض ۰ هی التی 
تجرى فیها التجارب فی الوقت ا حاضر . فمن قال إن الغرب هو كل البشرية ؟ ومن قال 
إن ا حاضر هو کل التاریخ ؟! وبالتالی : من يقول إن النتائج التی تستخلص من هذه 
التجارب نتائج نهائية کالنتائج التى تجری على ا مادة » أو حتى على ا حیوان ؟ 

إنما ينقصها لكى تكون معبرة عن هذا الجيل ‏ ودع عنك تشیلها للبشرية كلها فى 
جميع آجیالها- أن تجرى فى أماكن مختلفة من الأرض » من بيئات مختلفة » من 
ثقافات مختلفة » من عقائد مختلفة » من رواسب تاريخية مختلفة » ثم يقال فى النهاية - 
فى تواضع «علمی » تمليه روح العلم ذاته هذا ما وجدناه فى تجاربنا فى هذا الجيل» فى 
الجالات التی يمكن أن تجرى عليها التجارب من مجالات النفس الإنسانية» ونتائجها مع 
ذلك ظنية لا يؤمن تعميمها على الواقع كله لا فى هذا الجيل ولا فى أى جيل !! 

هل معنى ذلك أن نلغى الأمر كله وننفض أيدينا منه ؟! 

كلا ! ولا يجوز لنا أن نهدر الكم الهائل من المعلومات التى حصلنا عليها من هذه 
التجارب » ولا الفوائد العملیة التى جنیناها منها » وخاصة فى مجال التعليم » فضلا 
عن مجالات كثيرة أخرى . . إنما فقط علینا أن نتواضع بعلمنا » ونعلم منذ البدء أن 
هناك GUT‏ من العلم بالنفس البشرية لا تصل إليها تجارب المعمل » ولابد من الرجوع 
فيها إلى علم فوق علم الإنسان . 

3 با‎ $k 


Vas 


ثالمة الأثافى هی علم النفس التحلیلی ؛ الذى يمكن أن نطلق عليه بحق علم تبرير 
ا حریة | أو علم تزيين الجريمة ! 

لقد ذهب فرويد مؤسس هذا العلم » وذهب الاهتمام الذى کان قائما حوله حتی 
الستینیات من هذا القرن فى الغرب » ولكن العلم الذى أسسه_إن سمی هذا علما- 
مازال يعيش فى العيادات النفسية النتشرة فی الغرب ۰ والتى أصبح من الأمور العتادة 
فيه -إن لم يكن من الضرورات- أن يرتاد الانسان-فتی أو فتاة »> رجلا أو امرأة- 
إحدى العيادات النفسية على فترات تختلف باختلاف « حالة ٢‏ كل شخص ‏ وقد تصل 
أحيانا إلى مرة كل أسبوع ! 

وفی العتاد يقول الطبيب النفسى للمريض الذى يعالجه « أنت تعانى من الکبت . 
من عقدة نفسية أو أكثر . انطلق ! هذا علاجك » ! 

عقدة التحليل النفسى أنه يسقط ١‏ الانسان » ء إذ يسقط الإرادة الضابطة فى 
الإنسان» ويفسر الأمور على أساس جبرية نفسيه لا تدع للإنسان مجالا للاختیار. . 
هذا فى مجال تبرير الجريمة . ثم يدعو إلى إطلاق الشهوة البهيمية على أنها علاج 
للكبت . . وهذا فى مجال تزيين الجريمة . وفى كلا المجالين يتعامل مع الحيوان ولیس 
مع الإنسان. 

وعلى الرغم ما تكشف للناس من التزییف الواضح فى نظريات فرويد الخشاصة 
بالتفسير الجنسى للسلوك البشرى؛ ومن اعتماده فى نظرياته على المرضى والشواذ ؛ 
وتعميم الملاحظات الستقاة من حالاتهم على الأصحاء والأسوياء ۲ء فما زالت 
السموم التى بٹھا قائمة فى مجالات كثيرة ؛ من بینها العبادات النفسية التى أشرنا إليهاء 
ومن بینها الإعلانات التى یستخدم فيها الجنس للوغراء ؛ والتی تبشها وسائل الوعلام 
على مدار الساعة فى كل الأرض ! 

وحين توارى فرويد عن الساحة أو عن مكان الصدارة فى الساحة ‏ فقد خلفته 
مدرسة أخحرى لا تقل عنه سوءا فی تصورها وتصويرها للإنسان. وهی المدرسة 
السلوكية التى لها السيادة اليوم فى الدراسات النفسية » والتى تعتمد اعتمادا أساسيا 


(۱) لا بری فرويد أن هناك فى البشر من هو سى ! ويقول صراحة إن كل الناس مصابون بهذا النوع أو ذاك من الأمراض 
الئفسية والعصبية . وقال فی کتاب Three contributions”‏ " ص ٩۳۲‏ نحن جميعا مصابون بالهستريا إلى حد 
ما We are all hysterical to some extent!‏ . 


۱۹۲ 


على تجارب ال معمل ۰ ولکنها تستمد تجاربها أساسا من عالم ا حیوان » ثم تجريها- 
بنجاح !على عالم الإنسان ! 

كلتا النظرتین : نظرة فرويد ونظرة السلوكيين » تفسر جوانب من الإنسان ؛ ولكنها 
لا تحيط به » ولا تستطيع أن تفسر المقامات العليا من النفس البشرية » التى لا تصل إليها 
ل جنسيات ) فرويد »ولا تجارب السلوكيين. 

6 4 زه 

لا مناص لنا عند التأصيل الإسلامى فى الدراسات النفسية من الرجوع إلى المصادر 
التى لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها » لتكون أساسا لأبحاثنا ومنطلقا 
لدراساتنا وتجاربنا. 

يقول الخالق سبحانه وتعالی عن خلق الانسان : 

> إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طين ‏ فإذا سويته ونشخت فيه من روحى 
فقعوا له ساجدين OG‏ 

فنعلم من هذا الصدر الموثوق أن الانسان قد رکب من عنصرين : قبضة الطين 
ونفخة الروح . 

ثم نعلم من ذات المصدر أن نفخة الروح منحت قبضة الطین صفات لم تكن لها من 
قبل » نترجمها بمصطلحاتنا اللغوية بأنها الوعى والإرادة والحرية » التى تأتى الاشارة 
إليها فى القرآن الكريم فى لفظة « الأفئدة » ومرادفاتها. 

وأن الله أودع فى فطرة الإنسان أن يعرف خالقه ويتوجه إليه بالعبادة ( أى الدين ) : 

« وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 
قالوا بلى شهدنا *8(). 

# .. فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن آکشر 
الناس لا يعلمون OG‏ 

وأن بعض الفطر تعتل ١‏ فيطبع » الله على قلوبها » فتضل عن خالقها فتعبد سواه. 
() سور:ة ص [۷۱۔۷۲]. 


(۲) سورة الاعراف [۱۷۲]. 
(۳) سورة الروم EV‏ 


۱۹۳ 


وأن الله خلق فى الفطرة نوازع شتی » هى بثابة الدوافع التى تدفعه للعمل والنشاط 
ليحقق مهمة ا خلافة التى خلق لها ء والتی من مهامها عمارة الارض : 

# وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فی الأرض خلیفة 4 ۲۳ . 

> هو أنشأكم من الارض واستعمرکم فیها ۲4 . 

# زين للناس حب الشسهوات من النساء والبنین والقناطبر المقنطرة من الذهب والفضة 
وا خیل السومة والائعام واحرث ذلك متاع الحياة الدنبا ‏ ۳۱ , 

ولکنه لم یتر که مع هذه الشهوات بلا ضابط ولا قدرة على الضبط » فان ١‏ الأفئدة » 
التی جعلها الله للناس هى أداة الضبط التی یضبط بها الانسان شهواته . وهی فطرية 


کالدوافع سواء بسواء : 
> والله آخرجکم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيشا وجعل لکم السمع والأبصار 
والأفئدة لعلکم تشکرون # (24. 


والإنسان السوی یستخدم الدوافع والضوابط معا فیتوازن وتستقیم حیانه . آما إذا 
أحجم عن استخدام الضوابط الفطرية فإنه يهلك بشهواته» تشقیه فى الدنیا وتورده النار 
فى الآخرة . 

وقد خلق الله الإنسان لعبادته : 

۶ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون OG‏ 

و « الصحة النفسية ؟ بالنسبة له هى أن يكون كيانة كله : فكره ومشاعره وسلوكه فى 
الانجاه الذی يخفق غاية وجوده » Lol‏ إذا انحرف بفكره ومشاعره وسلوكه عن تحقيق 
غاية وجوده » فقد يستمتع ولكنه متاع ا حیوان » ولابركة له فى athe‏ ولا اطمثنان : 

# والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم » (. 

۶ ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنکا ونحشره يوم القیامة أعمى 4 9 . 

ثم إن الإنسان ليس أحادى الاتجاه کا حیوان » نما هو مزدوج الاتجاه (كما أنه مزدوج 


۰] ۱۱ سورة هود[‎ )٢( , ]۳۰[ سورة البقرة‎ )١( 


)1( سورة آل عمران [ ۱ ] . )٤(‏ سورة اللحل [۷۸] . 
)0( سورة الذاریات CON J‏ )1( سورة محمد[؟١].‏ 
(۷) سورة طه [4 ۱۲]. 
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التركيب ) ومن أجل ذلك فإن له فى كل لحظة وفى کل حالة طريقين اثنین یختار 
أحدهما » أحدهما يوصف بأنه خير والآخر يوصف بأنه شر » وقد وهبه الله القدرة 
على التمييز بين الطريقين ء والقدرة على اختيار أحدهما : 

« ونفس وما سواها * فألهمها فجورها ونقواها ‏ قد أفلح من زكاها ٭ وقد خاب من 
دساها ‏ (۲۱, 

والطریق GUI‏ یوصف بأنه حير هو الذى یکون فيه ملتزما بأوامر الله ونواهیه › 
وعندثذ یکون قائما بواجب الشکر لله . آما الطریق الذی یوصف بأنه شر فهو الذی 
یکون فيه عاصیا لله » کافرا بنعمته : 

. 4 إنا هدیناه السبيل ما شاکرا وإما کفورا‎ ٣ 

٭ وهدیناه النجدین ‏ (۲) 

وبسیب وجود هذه ا خاصیة فيه ۰ وهی أن له طريقين » وله القدرة على التمییز بین 
الطريقين واختیار أحدهما فان أعماله ‏ خلافا لأعمال الحيوان ذات قيمة أخلافية 
مصاحبة لها » لا تنفك عنها » فالخاصية الأخلاقية جزء من فطرة الانسان » أى أنه کائن 
أخلاقی بطبيعة تكوينه » وليست الأخلاق-من حيث هى ‏ مفروضة عليه من خارج 
كيانه كما ترعم بعض المدارس الغربية . إنما الذى يمكن أن يكون مفروضا عليه من 
حارج als‏ هو المعايير التى تحدد ما هو خير وماهو شر » لا إعطاء الصفة الأخلافية 
للعمل » كما يزعم فرويد ودوركايم والسلوكيون . وحتى المعايبر التى يضعها الله 
سبحانه وتعالى بصفة أنه سبحانه هو الخالق » وأنه هو العليم الحكيم » فليس كلها 
يفرض على الإنسان من حارج كيانه » فإن الفطرة السليمة تتجاوب معها ء وتجد أنها 
مقبولة لديها » لأن الله أودع الفطرة استحسان الحسن واستقباح القبیح بصفة عامة » 
فأصبح اللقاء بين الفطرة ودين الفطرة سهلا ميسرا محببا لذوی الفطر السليمة على 
الرغم ما فيه من التكاليف ؛ وان كان الهوى يغلب النفس أحيانا فيختل تقديرها للخير 
والشر » أو يجىء الاختلاف بسبب عدم الإحاطة وقصور الرؤية البشرية عن تقدير 
النتائج التی يمكن أن تترتب على العمل . . فيكون الملجأ فى جميع ا حالات هو اتباع ما 
أنزل الله . 


.] ۱۰-۰۷ [ سورة الشمس‎ C1) 
. ] ۱۰ [ سورة الانسان[ ۳ ] . (۳) سورة البلد‎ ( 


116 


۶ والله يعلم وأنتم لا تعلمون # ٩۱‏ . 

كذلك پلاحظ أن فى تکوین النفس الانسانية آدوات للتوازن تحفظ اتزان الانسان 
حين تکون بمعايبرها التى آنزلها الله » ما یکن أن نسمیه « الخطوط التقابلة فى النفس 
الانسانية » مثل ا حب والکره » وا خوف والرجاء » والایان بالحسوس والایان با لا 
تدرکه الحواس » والفردية والجماعية » والواقع والخيال » والسلبية والايجابية . . وکل 
منها قوة ضاغطة أو جاذبة » ISLS‏ كان كل منها فى مکانه الصحیح اعتدل الانسان 
وتوازن فى نقطة الوسط التوازن التی يكون الانسان فیها فى أحسن تقوم » آما إذا 
اختلت أو احتل بعضها فی النوع أو القدار فهنا يفقد الانسان توازنه» ویحتاج إلى 
تقوم 0 . 

#6 4 ۴ 

تلك خلاصة سريعة للتصور الاسلامی للنفس البشرية . وواضح أنه یختلف عن 
التصور الغربی السائد الیوم فى آمور أساسية » وإن التقی معه فى بعض امحزئیات . 
ومهمة الباحث السلم فى الدراسات النفسية أن پستحضر معه دائما هذا التصور 
الاسلامی ۰ ثم بنطلق منه لیبحث فى جميع الجالات التی بشملها علم النفس » 
وخاصة فی مجال التربية والتعلیم » وفی مجال الدعوة » وهی التی تهم الباحث السلم 

» التفصیلات فالجال واسع لدراستها » واجراء التجارب علیها » وتفسیرها‎ Ll 
ومحاولة تفنینها . وهو لا يبدأ فى هذا الأمر من فراغ » فکثیر من علماء الاسلام‎ 
السابقین قد خاضوا فى هذه الجالات وأدلوا بدلوهم فیها » وعلینا أن نعيد اكتشاف ما‎ 
. کتبوه » ثم نضیف إليه ما بهدینا إليه البحث الستثیر‎ 

وان من |لوضوعات التی پجدر بالباحث السلم أن یعکف علیها ویولیها اهتمامه » 
هذه الوضوعات على سبیل التمثیل لا على سبیل ا حصر: 

- تأثير العقيدة فى تشكيل النفس الانسانية . 

- تأثير العقيدة فى إنشاء حالة الاتزان العاطفی والسلوکی عند الانسان . 


)1( سورة البقرة 1 ۰۲۲۱۱ 
Lal )۲(‏ إن شئت فصل ١‏ خطوط متقابلة فى النفس البشرية » من كتاب « دراسات فی النفس الانسانية 4. 
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- تأثير العقيدة فی دفع الانسان إلى بذل الجهد وا ثاہرۃ عليه . 

- الظاهرة الروحية عند الانسان ( التليبائى ‏ الاستشفاف. الرؤيا الصادقة ). 
الایان بالغیب عند الإنسان وتفرده به عن ا حیوان . 

- مکان الدین من الفطرة . 


- نشأة الضمیر عند الطفل . 
- نشأة القیم العلیا فی الفرد والجتمع . 


- دور العقيدة فى علاج الاضطرابات النفسية والعصبية . 


- التكوين النفسى للرجل والمرأة » وعلاقة هذا التكوين الفطرى بالدور المنوط بكل 
منهما » وهل هما متماثلان أم متكاملان مع الاختلاف . 

وفی کثیر من هذه الوضوعات سیجد الباحث السلم نفسه رائدا ۰ وسیجد نفسه 
فى أحيان كثيرة يسبح ضد التیار . فلیعزم العزمة الصادقة ولیمض فى الطریق | 


۱1۹۷ 


Converted by Tiff Combine 


بین الواقےوالٹسال 


ربا يكون قد اتضح لنا من الجولة السريعة التى قمنا بها فى الفصول السابقة مدى 
البعد بین الصورة التى ننقلها عن الغرب فى العلوم الاجتماعية وندرسھا لأبنائنا فى 
المدارس وا امعات : وبين الصورة التى يفترض أن تکون لدى المسلم الذى يستمد 
مفاهيمه من الإسلام» ويكون قد تبين لنا فى الوقت ذاته مدى حاجتنا إلى التأصيل 
الإسلامى لهذه العلوم » وإن بدت المفاهيم الإسلامية غريبة على كثير من الناس الذين 
تعودوا أن ينظروا إلى الأمور بعين الغرب؛ ولا يرون فيها انحرافا » ولا يرون أنها تحتاج 
إلى تعدیل . ففى الغربة الثانية التى تحیط بالإسلام اليوم » والتی آخبر عنها الصادق 
الصدوق ME‏ قبل أربعة عشر قرنا حين قال : « بدأ الإسلام غريبا » وسيعود غريبا كما 
بدأ » ۲۱ تبدو المفاهيم الإسلامية كأنها مثل غير قابلة للتطبيق فى عالم الواقع » ويبدو 
الواقع المدحرف ails‏ هو الأصل فى الأشياء | وهذه النظرة بالذات هی أول ما يسعى إلى 
تصحيحه التأصيل الإسلامى فى هذه العلوم! 

وليس معنی ذلك أننا ندعو إلى العزلة عن العالم ! فأنا لم أدْعٌ إلى العزلة قط » ولم 
آمارس العزلة » بل إنى أجتهد بقدر وسعى أن أطلع على أفكار القوم وتمارساتهم » 
وأجد ذلك آمرا ضروریا لى » بل آقول - آکثر من ذلك - إن اطلاعى على أفكار القوم 
وممارساتهم هو الذى نبهنى إلى كثير من مجالى العظمة فى دين الله ؛ حين أعقد القارنة 
بينها وبين ما يجرى فى الجاهلية المعاصرة » تصديقا لقول الفاروق رضى الله عنه : «لا 
يعرف الاسلام ( أى لا يعرفه على حقيقته ) من لم يعرف الجاهلية ! » فأنا أدعو إلى 
الاطلاع على ما عند الغرب » ولکن هناك فرقا بين اطلاع المأخوذ » الذى يتلقف كل 


)1( سبقت الإشارة إليه . 
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شى يجده هناك ails‏ غنيمة عثر علیها » وبين اطلاع الستبصر بنور الاسلام » الذى 
پعرض عن الغث » وینتقی الثمين. 

أما الغربة فقد وجھنا رسول الله BBS‏ إلى إزالتها ء فقال فى الحديث الآنف الذكر > 
بعد أن أخبر عن غربة الاسلام الثانية « فطوبى للغرباء > يصلحون ما أفسد الناس من 
ا 

ولن تتأتى إزالة الغربة إلا بالدعوة. . 

والدعوة كما آشرت فی أكثر من کتاب هى بيان حقيقة الاسلام » ثم التربية على 
مقتضیات الاسلام ۲۳ . والتربية تشمل تثبیت العقيدة الصحيحة » وتقويم السلوك با 
پتناسپ مع مقتضيات هذه العقيدة . 

والثقافة الصحيحة هى جزء من التربية الطلوبة . فكما ندعو إلى تصحيح العقيدة 
وتقويم السلوك » ندعو كذلك إلى تقو الثقافة لتتمشى مع العقيدة الصحيحة والسلوك 
الصحیح . 

ونعلم بطبيعة الحال أن هذا الأمر لا یتم بین يوم وليلة ! فلا بد من جهاد طویل 
لارجاع الأمة إلى حقيقة الاسلام التی غفلت عنها ردحا من الزمن » فأصابها ما آنذرها 
به رسولها ب : « پوشك أن تداعی علیکم الأم كما تداعی الأكلة على قصعتها . 
قالوا: آمن قلة نحن یومثذ یا رسول الله ؟ قال : بل آنتم يومثذ كثير » ولکنکم غشاء 
كغثاء السیل »29 , 

وجزء من حالة الغثاء التى تعيشها الأمة اليوم » راجع إلى غلبة الفكر الدخیل 
علیها؛ وتلقفها له على أنه طريق الخلاص » بینما أصحابه أنفسهم قد بدءوا يحسون با 
فيه من عوج » ويبحثون عن البديل! 

وقد أثبتنا موذجا من ذلك الإحساس بضرورة التغيير فى مقدمة الكتاب » حين 
ذكرنا مقتطفات من محاضرة الأمير تشارلس ولى عهد بریطانیا » التی قال فيها إن 
الغرب فى حاجة إلى معلمين مسلمين يعلمونه كيف يتعلم الناس بقلوبهم كما يتعلمون 
بعقولهم! 


۰ 6 وافعنا العاصر‎ ١ رواه الثرمدی . (۲) انظر على سبیل الثال‎ OV) 
سبق ذکره.‎ )( 


۱۷۰ 


وأضيف هنا أن هناك اتجاها فی غرب آوربا ply‏ یتزاید أنصاره كل یوم » يدعو 
متزايدا إلى ما يطلقون عليه « التعليم المنزلى : (Home Schooling‏ وقاية للأو لاد 
والبنات من مخاطر الاختلاط » ونحن فى بلادنا مازلنا ندعو إلى مزيد من الاختلاط t‏ 

نعم ! هنالك بدء يقظة على مستوى الأرض ؛ بدأت تحس بالعوج ء وتبحث عن 
البدیل . ۰ ولا يعلم إلا الله وحده مصير هذه اليقظة والدی الذی تحتاج إليه ٦‏ وإث 
كان فی تقدیرنا آنها قد لا تؤتى ثمارا واضحة قبل قرن من الزمان » تنفض فيه البشرية 
عن نفسها ما غرقت فيه من الدنس الفکری والسلوکی » وتقبل البدیل . . 

والبدیل هو الاسلام ! 

هو الذی أنزله الله لیصحح خطى البشر على الارض » ویخرجهم من الظلمات إلى 
الور : 

> یا أهل الکتاب قد جاءكم رسولنا يبين لکم کثیرا ما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن 
ویخرجهم من الظلمات إلى النور باذنه ويهديهم إلى صراط مستفیم YG‏ 

والسلمون آولی الناس أن يعوا إسلامهم » ویرجعوا إليه. 

والتأصيل الاسلامی للعلوم الاجتماعية جزء من الوعی الطلوب ؛ يحتاج أن يبذل 
فيه الحهد › لیژتی ثمارہ مع الدعوة إلى الله 6 ولو علی الدی الطویل is‏ فطریق الدعوة 
كله طويل ؛ ولكنه هو الطريق الواصل بإذن الله : 

# هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
Ge gS pt‏ 

'٭ وأن هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله)' . 


.] ۱۱-۱6 سورة الائدة[‎ )١( 
.] ۱۵۳ [ سورة الأنعام‎ )۳( .] ٩1 سورة الصف‎ )۲( 
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مفدمه eee eee‏ ند ری رین یر ری ےنور موی تھے یتم چ 
ظروف آوربا 017 ی رس وی ۰ تچ 
أحوال الأمة الإسلامية Sesler‏ 
كيف يكون التأصيل الاسلامی للعلوم الاجتماعية ة يز کرس ساس ای E‏ 
خطوط عريضة فى التأصيل الإسلامى ساف د سا ALOE‏ 4 
١‏ -فى علم الاجتماع SESSA‏ ما 
آولاً : السن الربانية ا سار ا 
ثانیا : الثابت والتغیر فی حياة البشرية ایی یس oe‏ امم a‏ 
LOE‏ : الدين والفطرة i Sa Raat‏ 
رابعًا : الأسرة والجتمع 0 رک 
خامسا : علاقات الفرد والجتمع NWA). OS ESS‏ 
۲ -فی التاريخ سیا می مس ناف رف ار کہ رلکھھ اکم اما وت NG‏ 
٣۔فی‏ الاقتصاد eae DN Name Ses‏ اس اش مم Nig nek wa‏ نی لون 
٤‏ فى التربية نمیو سال رسس تو EQ, Soca‏ 
© فى الدراسات النفسية AE Se‏ مھت Mahe‏ 
بين الواقع واشال RAs‏ اک و جام ASS‏ ات 
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